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الكلمة الافتتاحية
 

الفكــرة الصغيــرة التــي اتقــدت فجــأة، تســتكمل عددها الســابع. ســتة 
أعــداد، والمحــاولات مــا فتئــت تشــق طريقهــا، ونصــب عينيهــا النفــع 
والتأثيــر، فالكلمــة أيضًــا مشــروع، تفتــح بابًــا وتبنــي منــارة، كالقطــرة 

التــي تنضــم للســيل المبــارك الــذي يُنبــت مــا فيــه نفــع للنــاس.

ــن فــي الســنوات  ــن المميزي ــر مــن المؤلفي ومــع ســطوع نجــم الكثي
الأخيــرة، ومــع مــا قدمــوه لــدور النشــر والفكــر والبحــث مــن عشــرات 
ــل  ــن الحام ــك الرك ــى ذل ــة إل ــة الماس ــل الحاج ــدة، تظ ــب الجدي الكت
للمقــالات القصيــرة فــي وعــاء )مجلــة(، هنــاك حيــث اختــزال الفوائــد 
فــي صفحــاتٍ معــدودات، وتقديــم العديــد مــن ألــوان الفكــر والتدبــر 
معــاً جنبــاً إلــى جنــب، هــذه كانــت رســالتنا التــي حملنــا علــى عاتقنــا 
تقديمهــا إلــى جمهورنــا فــي مجلــة )أوج(، هــي صــدى لتطلــع 
المثقفيــن والشــباب فــي عالمنــا العربــي والإســلامي إلــى هــذا 
ــا زادت  ــا مهم ــس عنه ــا التقاع ــك لا يمكنن ــة، ولذل ــن الثقاف ــوع م الن

ــاب. المشــاغل أو طــال الغي

تعــود »أوج« مــن جديــد، ورجاؤهــا أن تفتــح أبوابًــا علــى طرقــات 
المعرفــة، وتســاهم فــي اســتنهاض حضــاري مجيــد. 

فـ »الشيء الوحيد الأسوأ من عدم الكفاءة، هو التردد«.

رئاسة التحرير
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لا أظــن أحــدا لــم يســمع بالحادثــة التــي ضــج العالــم 
ــريعا :  ــا س ــأذكّر به ــام 20١٥م، س ــة ع ــي بداي ــا ف به
الفرنســية،  وقــع هجــوم مســلح فــي الجمهوريــة 
ــت  ــد أن عرض ــدو، بع ــارلي إيب ــة تش ــر صحيف ــي مق ف
الصحيفــة رســوما مســيئة للنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم وأصــرت 
ــلمون  ــاد المس ــى أن : » يعت ــا إل ــادة عرضه ــى إع عل
علــى أن يُســخر مــن دينهــم « كمــا صــرح أحــد محــرري 
الصحيفــة. اقتحــم مســلحان مســلمان فرنســيان مقــر 
الصحيفــة وأطلقــا النــار علــى الموظفيــن، وقُتــل عــدد 
مــن المحرريــن والصحفييــن والشــرطة. تــم القبــض 
وتقصــي.  مطــاردة  بعــد  المتهميــن  علــى  لاحقــا 
عندمــا اســتقرت الأوضــاع الأمنيــة بعــد الحادثــة، خــرج 
ــا  ــة تضامن ــيرات ضخم ــي مس ــارع ف ــى الش ــاس إل الن
مــع ضحايــا الهجــوم، وقــد بلــغ عــدد المتظاهريــن 
فــي باريــس وحدهــا قرابــة المليونيــن. انطفــأ نــور بــرج 
أيفــل، والتزمــت الأمــة الفرنســية بدقيقــة الصمــت 
فــي جميــع مؤسســات الدولــة وفعالياتهــا، وعُرضــت 
صــور الضحايــا علــى معالــم متفرقــة فــي باريــس. 
لــم يكــن هــذا التضامــن فــي العاصمــة الفرنســية 
وحســب بــل بلــغ العالــم كلــه، فخرجــت الجماهيــر في 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــأت مواق ــدن وامت ــدة م ع

ــنيعة. ــة الش ــذه الحادث ــتنكار ه باس

لــم تكــن هــذه الحادثــة مــن الحــوادث التــي تطويهــا 
الأيــام فينســاها النــاس، بــل كانــت بدايــة الصــراع 
الــذي أعلنتــه الصحيفــة. فــي عامنــا هــذا وبعــد مــرور 
ــى الهجــوم، ووســط تصاعــد الخطــاب  ٥ ســنوات عل
اليمينــي المحتقــر لأقليــات فــي أوروبــا، أعــادت 
ــار  ــا أث ــيئة مم ــومات المس ــر الرس ــدو نش ــارلي إيب تش
حفيظــة عــدد مــن المســلمين الذيــن يعانــون مــن 
خطــاب الكراهيــة ضدهــم. طالــب النــاس الرئيــس 
خطــاب  باســتنكار  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
ــة المتصاعــد تجــاه المســلمين، خصوصــا وأن  الكراهي
حــوادث الاعتــداء علــى المســلمين بلغــت مرحلــة 
الخارجيــة  وزارة  تقريــر  حســب  تُســبق  لــم  تاريخيــة 
الفرنســية نفســها، فالمســاجد اقتحمــت، والمراكــز 
الإســلامية أحرقــت، والمحجبــات ضربــن، والمســلم 
)حتــى قبــل الحادثــة( يُنظــر إليــه علــى أنــه متهــم 
ــس  ــذا لي ــرون : » ه ــه. كان رد ماك ــت براءت ــى تثب حت
ــة  ــا لحماي ــا هن ــة، هــذه رســومات، وأن خطــاب كراهي

حريــة الصحافــة والتعبيــر «. 

ــر فرنســا نقــد المتخصصيــن  فــي الوقــت نفســه، تعتب
انتقــاد  أو  العالميــة  الحــرب  التاريــخ لمحرقــة  فــي 
للســامية،  معــاداة  لفلســطين  المحتــل  الكيــان 
ــكك  ــا يش ــالات، مم ــي ح ــه ف ــون علي ــب القان ويعاق
ــد الســلطة  ــر ومركزيتهــا عن ــة التعبي ــة حري فــي أهمي

الفرنســية. 

ــام 20١٥م  ــة ع ــي نهاي ــا، فف ــة هن ــف المفارق لا تق
غــرق طفــل ســوري يدعــى ايــلان كــردي، طفــل لــم 
ــة مــن عمــره، بعــد أن حــاول الهــرب مــع  ــغ الثالث يبل
أهلــه مــن ويــلات الحــرب فانقلــب بهــم القــارب فــي 
منتصــف البحــر فــي مشــهد مأســاوي. وجــدت جثتــه 
علــى أحــد الشــواطئ فــي مشــهد يهــز وجــدان كل 
مــن يــدرك قيمــة النفــس الإنســانية، ويكســر قلب كل 
ــة  ــة وطفول ــاة كريم ــم حي ــال العال ــو لأطف ــن يرج م

بريئــة. 
فــي اليــوم التالــي، ســخرت صحيفــة تشــارلي إيبــدو 
ــوّر  ــاخرة تص ــمة س ــمت رس ــل، ورس ــاة الطف ــن وف م
ــه ســيكبر  ــا، لأن ــر لأوروب ــى أنهــا خي وفــاة الطفــل عل

ــلمين.  ــة المس ــال بقي ــيا كح ــا جنس ــح متحرش ويصب
فــي الوقــت نفســه نجــد أن الصحيفــة طــردت أحــد 
رســاميها )موريــس ســينيه( بعــد أن ســخر مــن ثــراء 
اليهــود. فأيــن حريــة التعبيــر التــي لا ســقف لهــا 
والتــي تتبناهــا الصحيفــة ؟ أم أنهــا حريــة مجتزئــة 

حســب المصالــح والأهــواء ؟
 

ــد  ــه ض ــروف بوقوف ــرود، والمع ــام المط ــى الرس عان
ــر، مــن هجــوم حــاد بعــد  الاســتعمار الفرنســي للجزائ
أن لمّــح إلــى أن ابــن ســاركوزي )الرئيــس الســابق( 
ســيتزوج مــن ثريــة يهوديــة لتكــون طريقــه إلــى المال 
ــبب أن  ــة بس ــه المحكم ــنوات برأت ــد س ــاح، وبع والنج
ــه،  ــول ب ــل والمعم ــامية، المفعّ ــاداة الس ــون مع قان
لا ينطبــق عليــه. ولا شــك أن هــذا القانــون يرهــب 
بعــض  نشــر  مــن  العالــم  فــي  الكبــرى  المنصــات 
الجرائــم التــي يرتكبهــا اليهــود، ســواء كانــت فرديــة 
ــدي الفرنســي  ــى الكومي ــلًا إل أو ممنهجــة. انظــر مث
)ديودونــي مبــالا( الــذي أدانتــه المحكمــة بمعــاداة 
الســامية وحكمــت بتغريمــه لتبنيــه خطــاب الكراهيــة 
والإخــلال بالأمــن العــام. وقــد بــرز اســمه فــي بدايات 
مســيرته بعــد اســتنكاره لجرائــم الصهيونيــة، حيــث 
ــة لا الســامية.  ــه يعــادي الصهيوني وصــف نفســه بأن
منعــت الحكومــة عــروض )مبــالا(، ولم تكــن ردة فعل 
ــان  ــي الفن ــل هاجمــوا معجب ــه لطيفــة، ب اليهــود علي
الكوميــدي بالضــرب فــي حادثــة فتحــت الجــدل مــرة 

ــر. ــة التعبي أخــرى حــول حري

ــث  ــه أن حدي ــع للشــأن العالمــي لا يخفــى علي المتاب
عــن  الرســمية  والمؤسســات  الإعلاميــة  المنصــات 
الإســلام ليــس كالحديــث عــن المســيحية أو اليهودية، 
وأن انتقــاد اليهــود مثــلًا فــي مســألة : ســيُدخل الناقد 
فــي دوامــة مــن تهــم المعــاداة للســامية ولــن يخــرج 
ــب  ــو -حس ــلمين فه ــاد المس ــا انتق ــالماً. أم ــا س منه
ماكــرون والمنصــات والمؤسســات- لا يدخــل ضمــن 
العنصريــة أو الكراهيــة، بــل هــو حريــة تعبيــر يجــب 

ــة.  ــكل الوســائل الممكن تأييدهــا ودعمهــا ب
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ــن  ــل م ــجد وقت ــيحي لمس ــل مس ــام رج ــلًا، اقتح ومث
فيــه )نيوزيلنــدا 20١٩م( يوصــف فــي وســائل الإعلام 
علــى أنــه حادثــة فرديــة لا علاقــة لهــا بثقافــة أو 
مرجعيــة، وقتــل الهنــدوس للمســلمين فــي الهنــد 
ــل  ــام رج ــا اقتح ــتنكار، أم ــات اس ــى خطاب ــاج إل لا يحت
ــه يوصــف علــى  ــل مــن في مســلم مقــر صحيفــة وقت

ــلامية.  ــة الإس ــؤولية الثقاف ــه مس أن
إن كان المذنــب مســلماً، فالأمــة العربيــة الإســلامية 
ــة،  ــرة التهم ــت دائ ــذار وإلا دخل ــة بالاعت ــا مطالب كله
أمــا إن كان المذنــب غيــر ذلــك فــلا حضــارة مســؤولة 
ــه.  ــه وأمت ــه وأهل ــن جيران ــب م ــذار يُطل ــه ولا اعت عن
ــة  ــذه الانتقائي ــوم، وه ــد الي ــس ولي ــض لي ــذا التناق ه
لــم تــأتِ دون مقدمــات، بــل هــذا نهــج قديــم مســتمر 
مــا  كل  ويتبنــى  العــداوة  موضــع  الإســلام  يضــع 

ــه : ــي قول ــعيد ف ــه إدوارد س ــوهه، ويثبت يش
» مــن المحــال أن يقــال عــن أي ديــن آخــر، أو أي 
تجمــع ثقافــي آخــر، وبنفــس الدرجــة مــن التأكيــد، 
مــا يقــال الآن عــن الإســلام، أي أنــه يمثــل تهديــداً 

للحضــارة الغربيــة «.

مفارقة القيم الفرنسية
ــات  ــي للحري ــف الفرنس ــت الموق ــن تهاف ــب م لا عج
والــذي يتبنــى الهجــوم علــى الإســلام ويتحاشــى 
الحديــث عــن غيــره بــل ويرفضــه ويجرمــه، إذ أن فرنســا 

بإرثهــا المســيحي/العلماني تقــف بشــكل صريــح ضــد 
ــاد. ــه موقــف الخصــم لا الحي الإســلام، وتتخــذ من

ولا عجــب مــن أن يصــرح ماكــرون هــذا العــام حــول أن 
ــه ســيواجهه بخطــة  الإســلام يعيــش فــي أزمــة، وأن
محكمــة مــن خــلال منــع التدريــس المنزلي الــذي ينتج 
مســلمين مفارقيــن للقيــم الفرنســية، ومنــع الأنشــطة 
تقيمهــا  التــي  والمجتمعيــة  والثقافيــة  الرياضيــة 
المجتمعــات الإســلامية داخــل الجمهوريــة، وتأســيس 
أئمــة مكونيــن فــي فرنســا لا مــن العالــم الإســلامي، 
وعــدم التهــاون مــع ارتــداء المســلمات للحجــاب فــي 
المؤسســات الرســمية وخصوصــاً المــدارس. ماكــرون 
يخــرج لنــا فــي منتصــف أزمــة كورونــا التــي اســتنزفت 
ــن  ــو م ــه ه ــي في ــذي يعان ــت ال ــي الوق ــا، وف فرنس
حركــة )أصحــاب الســترات الصفــراء( التــي تطالــب 
ــط القــرارات،  باســتقالته بســبب غــلاء المعيشــة وتخب
وليــس عنــده إلا شــماعة الإســلام ليخرجهــا وســط 
الخطابــات  علــى  تتغــذى  التــي  الأيــادي  تصفيــق 
الفرنســيين  إعجــاب  ووســط  الفوقيــة،  العنصريــة 
الذيــن يقدســون »القيــم الفرنســية« ولا يــرون غيرهــا 

ــاراً للشــرف.  نبراســاً للهــدى ومعي

هــي  هــل  الفرنســية؟  القيــم  هــذه  هــي  فمــا 
ثــروات  نهــب  أنهــا  أم  عســكرياً؟  الــدول  اســتعمار 
القــارة الأفريقيــة؟ ولمــاذا لا نشــمل القتــل والإبــادات 
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والســرقات التــي ارتكبتهــا فرنســا ضمــن هــذه القيــم؟ 
ــى  ــم الفرنســية يصوّرهــا عل الخطــاب التلميعــي للقي
أنهــا بــرج إيفــل وكرواســون صباحــي وأدبيــات ثوريــة 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــة، ف ــة رقيق ــة ولغ ــواق راقي وأس
لطخــت فيــه اليــد الفرنســية نفســها بــكل أشــكال 

العنصريــة والنبــذ والعــدوان. 

اســأل شــهداء الجزائــر عنهــم، فقــد عانــى أهــل الجزائــر 
البشــاعة  أنــواع  مــن كل  الاســتعمار  أيــام  الكــرام 
وقتــل  بالكهربــاء  والتعذيــب  والإغــراق  كالإبــادة 
المتظاهريــن، ولــم تخــرج فرنســا إلا بعــد التوقيــع 

علــى بنــود تضمــن لهــا اســتمرارية الاســتفادة. 

واستفســر عــن الأمــوال الطائلــة التــي تدخــل الخزينــة 
ــارة  ــوارد الق ــروات وم ــب ث ــق نه ــن طري ــية ع الفرنس
الأفريقيــة، فقــد ابتليــت الشــعوب الأفريقيــة فــي 
ــون اســتعمارية  ســاحل العــاج وتشــاد والســنغال بدي
ضخمــة، وســميت هــذه المرحلــة بمرحلــة »الاســتعمار 
الخفــي« إذ أن العديــد مــن الــدول أصبحت مســتعمرة 
ــه فرنســا  ــذي عاثت ــاً. وابحــث عــن الفســاد ال اقتصادي
ــن  ــا م ــا وغيره ــون ونيجيري ــا والغاب ــي وغيني ــي مال ف

أرجــاء العالــم المنهــك مــن هــذه العنجهيــة. 

فانــون  فرانــز  والكاتــب  النفســي  الطبيــب  شــهد 
ــر  ــى الجزائ ــب إل ــا ذه ــرام عندم ــذا الإج ــن ه ــزءًا م ج
أيــام الاســتعمار، ولــم يحــذر فقــط مــن الاســتعمار 
ــاً  ــي أيض ــتعمار الثقاف ــن الاس ــذر م ــل ح ــكري ب العس
والــذي يجعلــك تنظــر إلــى نفســك بعيــون غربيــة. 
ــاف  ــى أكت ــا عل ــت أوروب ــه : » قام ــل وفات ــب قب كت
ــا  ــاء أوروب ــد. إن رخ ــاء العبي ــن دم ــذت م ــد، واغت العبي
وتقدمهــا قــد جُلبــا مــن عَــرق وجثــث الزنــوج والعــرب 

والهنــود والصفــر، وهــذا أمــر قررنــا ألا ننســاه «.

)القيــم  مــن  الأحــداث  هــذه  كل  تُنتــزع  فلمــاذا 
الفرنســية( لتبــدو وكأنهــا حــوادث متفرقــة اســتثنائية 
الإرث  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  أنهــا  رغــم  لهــا،  أصــل  لا 
الفرنســي المفتخــر بــه عنــد ماكــرون ومــن ســبقه مــن 
ــة  ــلم ممثل ــة أي مس ــون جريم ــاذا تك ــاء؟ ولم الرؤس
للإســلام أمــا جريمــة الغربــي فهــي خطــأ يُغتفــر 
بســبب حســن النيــة ؟ فــي النظــرة الغربيــة المؤيــدة 
نشــر  إمــا   : المعلــن  الدافــع  يكــون  للاســتعمار، 
ــي لا  ــة الت ــعوب الهمجي ــط الش ــة، أو ضب الديمقراطي
تســتحق أن تديــر شــؤونها بنفســها وتحتــاج إلــى مــن 
يربيهــا، وكأن الدولــة المســتعمِرة تضحــي بنفســها 
لصالــح الدولــة المســتعمَرة، مــع أنهــا -الأولــى- هــي 
المســتفيد مــن هــذه العلاقــة. ولا أدري كيــف يحــق 
للمؤمــن بهــذه النظــرة التنظيــر فــي مســائل الحقــوق 

ــر«.  ــوم »الآخ ــلًا بمفه ــرف أص ــن يعت ــم يك إن ل

النظرة الاستشراقية
ينبــع تصويــر المســلمين فــي المنصــات الإعلاميــة 
الهوليووديــة  والأفــلام  الســاخرة  والرســومات 
ــة ونظــرة  ــة مــن صــورة نمطي والأطروحــات الانتخابي
أنــه  علــى  إلا  للمســلم  تنظــر  لا  للإســلام  فوقيــة 
تُعــرض  الأخبــار  ففــي  شــهواني،  إرهابــي  كائــن 
ــع  ــى جمي ــم المســلم وتُعمــم فــي صياغتهــا عل جرائ
إلا  المســلم  يكــون  لا  الأفــلام  وفــي  المســلمين، 
ــاً أو جاهــلًا أو محتقــراً للنســاء أو صاحــب لغــة  إرهابي
قاســية أو كل مــا ســبق، فــلا عجــب إذاً مــن تصاعــد 
إنــزال  فــي  والمتمظهــرة  الإســلاموفوبيا  موجــة 
فــي  الطائــرات لأنهــم مشــكوك  مــن  المســلمين 
ــة بالخــروج مــن البرلمــان  ــة المحجب أمرهــم، أو مطالب
ــره مــن الحــوادث الأشــد  لأنهــا تشــكل الخطــر، أو غي
عنفــاً والتــي أصبحــت تمثــل أزمــة حقيقيــة فــي حيــاة 

المســلم فــي الغــرب. 

يتــم  التــي  النمطيــة  الصــورة  هــذه  مــع  وتزامنــاً 
المثقفيــن نشــر فكــرة أن  يحــاول بعــض  ترويجهــا، 
المســلم لــن ينســجم مــع المجتمــع »المتحضــر« إلا إذا 
ــة مختلفــة.  ــى منظومــة فكري ــه وتبن ــى عــن دين تخل
التــي  البحثيــة  المؤسســات  مــن  العديــد  تــدرك 
تلعــب دور تغييــر شــكل الإســلام، كمؤسســة رانــد 
ــا  ــهلًا، مم ــس س ــلم لي ــن المس ــر دي ــة، أن تغيي البحثي
يدفعهــا إلــى طــرح إســلام مختلــف علــى أنــه الحــل. 
ــد«  ــف، إســلام »جدي ــه ولا تكالي ــة في إســلام لا هوي
ــه  ــس المقصــود في ــا لي و«متســامح«. والتســامح هن
ــع  ــس المجتم ــي نف ــة ف ــان مختلف ــع أدي ــش م التعاي
ــى أرض واحــدة، فهــذا قــد تحقــق مســبقاً فــي  وعل

الأراضــي الإســلامية. 

عــن  التنــازل  يعنــي  الســياق  هــذا  فــي  التســامح 
ــب  ــذي يراق ــا، وال ــلاخ منه ــلامية والانس ــم الإس القي
النشــطاء والمثقفيــن الذيــن يقدمــون هــذه النســخة 
مــن الإســلام الجديــد المدعــوم لــن يخفــى عليــه أنــه 
ــن  ــتنبطاً م ــس مس ــي ولي ــاس غرب ــى مق ــل عل مفصّ

ــة.  ــنة النبوي ــم أو الس ــرآن الكري الق

-الــذي  الخطــاب  هــذا  فــي  المحجبــة  فالمــرأة 
ــرة  ــق الخطي ــر مــن العوائ ــه إســلامي- تعتب ــرض أن يفت
التعليــم لأن حجابهــا  الحرمــان مــن  التــي تســتحق 
غيــر مناســب لبيئــة التعلــم، والرجــل الــذي يمتنــع 
عالــة  إلا  ليــس  الأجنبيــة  المــرأة  مصافحــة  عــن 
ــه،  ــامح مع ــن التس ــش ولا يمك ــوم التعاي ــى مفه عل
والصلــوات الخمــس ليســت بتلــك الأهميــة، والصيــام 
مظاهــر  وكل  تفاديــه،  يمكــن  »دايــت«  إلا  ليــس 
الإســلام ليســت أولويــة إلا إذا وافــق المــزاج الغربــي 

عليهــا.
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المنابــر  مــن  عــدد  علــى  المســلم  يُهاجَــم   هكــذا 
الرســمية وغيــر الرســمية فــي الغــرب، وتشــوّه أفكاره 

بهــدف إخضاعــه للثقافــة الغالبــة والمهيمنــة. 

مستقبل الإسلام، والنبي الكريم
رغــم كل مــا ســبق مــن تحديــات وعقبــات، يشــهد 
ــن  ــه، فهــو الدي ــاً فــي نســبة معتنقي الإســلام ارتفاع
الأول فــي العالــم مــن ناحيــة الانتشــار المتســارع، 
ــا بعــد المســيحية.  ــر ديــن فــي أوروب ــي أكب وهــو ثان
يتــم التعامــل مــع المســلم الأوربــي أحيانــاً علــى أنــه 
لا ينتمــي لهــذه البقعــة الجغرافيــة، وينتشــر هــذا 
ــث يكــون  ــة عــادة، حي ــر الوطني الخطــاب فــي الدوائ
الهجــوم بعبــارات مثــل »ارجعــوا إلــى أوطانكــم« 
ــدوا علــى هــذه  ــن ول ــر مــن المقصودي رغــم أن الكثي
أي  أنهــا وطــن  التــي هــي وطنهــم كمــا  الأرض 

ــر. ــن آخ مواط

ــح الإنســان تحــت  ــة، ويصب ــا تنشــأ مشــكلة الهوي  هن
تنبــذه  التــي  الخطابــات  مــن  النــوع  هــذا  ضغــط 
وتقصيــه ولا تعتــرف بــه إلا وفــق شــروط معينــة. رغــم 
ــد  ــلام، وق ــي الإس ــبة معتنق ــد نس ــه، تتصاع ــذا كل ه
أصبــح إســلام مشــاهير اليوتيــوب مؤخــراً ظاهــرة بــارزة 
ــلام  ــي الإس ــق الغرب ــف يعتن ــة. فكي ــتحق الدراس تس

ــة ؟ ــورة النمطي ــذه الص ــم ه رغ

ــر مــن المســلمين الجــدد،  اســتمعت إلــى قصــص كثي
ــم  ــدة قواس ــدت ع ــلام، فوج ــى الإس ــن إل أو العائدي

ــن : مشــتركة، أذكــر منهــا اثني
العامــل الأول أنهــم بحثــوا عــن حقيقة الإســلام بعدما 
ــن،  شــعروا بمبالغــة وســائل الإعــلام تجــاه هــذا الدي
خصوصــا وأنهــم قابلــوا مســلمين لا يشــبهون مــا يتــم 
عرضــه فــي الأخبــار والأفــلام، فأثارهــم الفضــول لأن 
يبحثــوا عــن الحقيقــة بأنفســهم. الكثيــر منهــم قالــوا 
بــأن المســلمين الذيــن قابلوهــم لــم يكونــوا كالذيــن 
يظهــرون فــي التلفــاز بعــد هجمــات ســبتمبر 200١م.

 أمــا العامــل الثانــي، فأنهــم بعــد البحــث وجــدوا 
ــم  ــم دروبه ــر له ــة تني ــة رباني ــام منظوم ــهم أم أنفس
وتشــفي حيــرة عقولهــم. فالرســول صلى الله عليه وسلم لــم يكــن 
كمــا تصــوره الرســومات الســاخرة المبتذلــة، بــل أنــه 
أقــام للعــرب قائمتهــم ورفــع مــن شــأنهم، وهــم في 
منزلــة مختلفــة بعــد أن بُعــث فيهــم نبيــاً ورســولًا، 
ــم  ــم. ول ــم أخلاقه ــم وتم ــح عاداته ــذي صح ــو ال وه
تُحفــظ ســيرة رجــل فــي التاريــخ مثلــه، بكامــل أحداثهــا 
الشــريفة  الســيرة  هــذه  يقــرأ  والــذي  وتفاصيلهــا، 
ويقارنهــا مــع مــا يــرى مــن تشــويه يومــي تتبــدد 
ــه حــول هــذه  فــي نظــره كل الشــكوك التــي راودت

ــراً، أو  ــاء محتق ــن للنس ــم يك ــة، فل ــخصية العظيم الش
ــف  ــل أنص ــاً، ب ــاء مخاصم ــاً، أو للضعف ــال مزدري لأطف
وأعطــى كل ذي حــق حقــه وأكثــر - علــى عكــس مــا 
يتــم تصويــره - ليكــون كمــا وصفــه حســان بــن ثابــت : 
ــر قــط عينــي ... وأجمــل منــك  ــم ت » وأحســن منــك ل

لــم تلــد النســاءُ
خُلقــتَ مبــرأ مــن كل عيــب ... كأنــك قــد خُلقــتَ كمــا 

تشــاءُ «.

ولــم تكــن التشــريعات الإســلامية حســب الأهــواء 
ــدرة  ــت مق ــل كان ــة، ب ــح الأناني ــوائية أو المصال العش
ومــن  الحكيــم.  العزيــز  مــن  منــزلًا  إلهيــاً  تقديــراً 
بهــم،  ويســمو  يطمئنهــم  مــا  الربانيــة  التشــريعات 
كصــوم رمضــان ومــا فيــه مــن ضبــط للنفــس، والصلاة 
ــى.  ــارك وتعال ــالله تب ــم ب ــال دائ ــن اتص ــا م ــا فيه وم

فــي مرحلــة البحــث، يُذهــل الباحــث مــن الفــرق بيــن 
الإســلام الحقيقــي والإســلام المشــوه فــي الأخبــار، 
فيجــد الأدلــة الســاطعة التــي تشــير إلــى أنــه الديــن 
العطــرة  والســيرة  الكريمــة  الآيــات  ويقــرأ  الحــق، 
وقصــص الأنبيــاء والتشــريعات الدقيقــة التــي لــم 
يتصــور وجودهــا مســبقاً فــي هــذا الديــن الــذي 

ــويهه.  ــرض تش ــارات بغ ــده الملي ــع ض تُدف

ــالة،  ــة الرس ــذ بداي ــدأ من ــلام ب ــد الإس ــد ض ــذا الكي ه
مــع دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم. بعــد وفــاة ولــده، شــمتوا بــه 
ــه  ــله وكلام ــى نس ــن يبق ــذي ل ــر ال ــوه بالأبت ووصف
بعــد وفاتــه، فمــاذا حــدث؟ قــدر الله أن  واســمه 
يكــون شــانئه هــو الأبتــر، وعــدوه هــو الــذي يُــذم في 
صفحــات التاريــخ، وأن يمتــد نــور الإســلام إلــى العالــم 
للمســلمين،  قــدوة  صلى الله عليه وسلم  النبــي  يكــون  وأن  كلــه، 
يتعبــدون بالصلــوات عليــه، ويشــتاقون إليــه ويســيرون 
خلفــه، دون أن تهتــز مكانتــه عندهــم. لم تتغيــر مكانة 
النبــي صلى الله عليه وسلم ولــن تتغيــر، وســيبقى المســلم يفخــر بــأن 

ــه. ــه وحبيب ــه وقدوت محمــداً صلى الله عليه وسلم نبي
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علــى  الطبيعيــة  النزعــة  إضفــاء  موضــوع  شــغل 
العلــوم  فــي  واســعًا  حيــزًا  الثقافيــة  المواضيــع 
الإنســانية فــي أواخــر القــرن العشــرين؛ ونتيجــةً لذلــك 
ــا -وهــي أحــد العلــوم التــي  ســاهم علمــاء البيولوجي
فــي  بشــكلٍ ملحــوظ-  الزمــن  ذلــك  فــي  تطــورت 
ــوم  ــن علمــاء العل ــة، داعي طــرح نمــاذجَ ومناهــجَ علمي
الإنســانية إلــى أن يتبنوهــا، ويســتوحوا منهــا مفاهيــم 
ــن  ــة، مؤكدي ــم البيولوجي ــرار المفاهي ــى غ ــدةٍ عل جدي
تســتطيع مــن خــلال هــذه  الاجتماعيــة  العلــوم  أن 
ــض  ــر بع ــال، ودوران، وتغي ــة انتق ــم حرك ــاذج، فه النم
ــة  ــون حرك ــم الطبيعي ــا يفه ــات. كم ــكار، والثقاف الأف

الجينــات، ويحــددون لهــا جــداول واحتمــالات.

ــة(  ــة الثقافي ــوم )الميم ــع مفه ــك م ــق ذل ــد تحق  وق
ريتشــارد  الملحــد  الأحيائــي  العالــم  أطلقــه  الــذي 
ــم  ــي عل ــن ف ــوم الجي ــوازي مفه ــذي ي ــز، وال داوكين
البيولوجيــا؛ مفترضــاً أنــه إذا كانــت الجينــات توفــر نقــل 
ــر  ــر، فــإن الثقافــة توف ــر التكاث ــا عب ــص بيولوجيً الخصائ
نقــل أنمــاط الســلوك اجتماعيًــا، عبــر التعلــم، أو التقليــد.

)١( وكمــا تتضمــن الجينات معلومــاتٍ ذات دورٍ تقريري 
فــي بنــاء الكائــن وتكاثــره، كذلــك تحتــوي الميمــات - 
ــاتٍ ذات  ــى معلوم أو أنمــاط الســلوك الثقافــي - عل
وفــي  البشــرية،  المجتمعــات  بنــاء  فــي  مهــمٍ  دورٍ 

ــتمرارها. ــا، واس ــد هويته تحدي

 وتبــدو فكــرة القــول بعــدوى الأفــكار، أو فيــروس 
أن  غيــر  الكثيــرون،  يستســيغه  لا  أمــرًا  الميمــات، 

)1(انظر: الميمياء، منى أحمد عبود، ص15.

درونة الثقافة 
)نظرية الميمات أنموذجا(ً

د.مها الجريس
أستاذ الثقافة الإسلامية المشارك
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درونة الثقافة 
د.مها الجريس

أستاذ الثقافة الإسلامية المشارك

يــرون  النظريــة  هــذه  مؤسســي 
ــا  فــي هــذا الوصــف تفســيرًا علميً
باعتمــاد  قامــوا  حيــث  مقبــولًا، 
الجينيــة،  الداروينيــة  القوانيــن 
الثقافــة؛  مجــال  إلــى  ونقلوهــا 
هنــاك  أن  لديهــم  ظهــر  حتــى 
ــر، وأن  ــاوم التغيي ــة تق ــكارٌ أناني أف
انتقــاءٌ طبيعــيٌ لأفــكار،  هنــاك 
كمــا أن هنــاك تحــدٍ تفرضــه البيئــة، 
هــي  التــي  الماديــة  والوســائط 
الأفــكار  يجعــل  الثقافــة،  وعــاء 
تفنــى  معهــا  تتــلاءم  لا  التــي 

وتمــوت! 

هــذه  أصحــاب  وصــف  وقــد 
التــي  الأفــكار  بعــض  النظريــة 
تنتشــر بيــن عــددٍ أكبــر مــن النــاس، 
»بالطفيليــات  الأجيــال،  وعبــر 
لهــا  وضربــوا  الضــراوة«  شــديدة 
ذلــك  ممثليــن  صادمــة  أمثلــةً 
والفــداء  الاستشــهاد،  بفكــرة 
المبــادئ  للوطــن، ونحوهــا مــن 
الملهمــة. ويــرى بعــض الباحثيــن 
بــدأت  قــد  الميمــات،  نظريــة  أن 
منــذ  الفلســفية  أساســاتها 
الســبعينيات، ولكــن تــم بعثُهــا مــن 
جديــد علــى يــد العالــم البيولوجــي 
المعاصــر، ريتشــارد داوكينــز، وزميله 
دان دينيــت، وآخريــن. وأنهــا ليســت 
ســوى تطبيــقٍ للشــروط الداروينيــة 
ــي،  ــال الثقاف ــى المج ــة، عل الجيني
ملاءمتهــا  إثبــات  ومحاولــة 

الثقافيــة. للوحــدات 
لـــ  جــادة  محاولــة  أمــام  فنحــن 

! الثقافــة(  )درونــة 
 وللوقــوف علــى هــذا المعنــى 
ــى  ــاول معن ــب تن ــكل أدق، يج بش

الميمــة بالتفصيــل.

تعريف الميمة :
اليــوم،  حتــى  العلمــاء  زال  مــا 
دقيــقٍ  تعريــفٍ  عــن  يبحثــون 
لمفهــوم الميمــة، كلٌّ مــن وجهــة 
الــذي  العلمــي  الميــدان  نظــر 
ــة  ــى صف ــا أضف ــه، مم ــي إلي ينتم
الكلمــة؛  هــذه  علــى  الغمــوض 
لفظــة  اعتمــاد  مــن  فبالرغــم 

)2( المصدر السابق، ص215. 

))( ملحمة جلجامش هي أطول نصٍ أدبٍي يعكس ثقافة المشرق العربي القديم، وكان تأليفها حوالي 1800 ق.م وترجمت إلى عدد من اللغات الحية، وتروي الملحمة 

حياة، وأعمال جلجامش، ملك مدينة أوروك السومرية، وتحتوي على تأملات في الإنسان، ومسألة الحياة، والموت، ومعنى الوجود.

»ميمــة« فــي العلــوم الاجتماعية 
التطوّريــة، وفــي فلســفة الذهــن، 
يشــكّل  فيهــا  الالتبــاس  أن  إلا 
خطــرًا علــى بقــاء نظريــة الميمــات 
يتّفــق  لــم  حيــث  وصمودهــا؛ 
الميمــات  وعلمــاء  المفكــرون، 
إلــى اليــوم، علــى ماهيــة الميمــة، 
رغــم اتفاقهــم الأوّلــي علــى أنهــا 
الظواهــر  تفسّــر  التــي  الوحــدة 

الثقافيــة.

هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
المفهــوم يناهــز الثلاثيــن ســنة مــن 
العمــر، فهــو لا يــزال غيــر واضــح. 

التعريفــات: هــذه  ومــن 

١- تعريــف داوكينــز)2( الــذي تبنــى 
هــذه النظريــة ودافــع عنهــا وهــو : 
»الميمــة هــي وحــدة معلومــاتٍ 
يؤثــر  مــا،  ذهــنٍ  فــي  مخزنــةٌ 
وجودهــا فــي هــذا الذهــن علــى 
الأحــداث، وتصنــع بالتالــي عــددًا 
ــر مــن النســخ عــن ذاتهــا، فــي  أكب
أذهــان أخــرى«. وقــد ســماها مــرةً 
بالمتناســخ، وهــي عنــده وحــدة 
تقليــد،  ثقافــي، ووحــدة  انتقــالٍ 
تقيــم فــي الدمــاغ، أو فــي كتــاب.

أخــرى  تعريفــات   -2
: منهــا  آخــرون   ذكرهــا 
التقليــد،  بواســطة  ينتقــل  مــا   •
نــوع  أي  التقليــد  ويتضمّــن 
الأفــكار،  نســخ  النســخ،  مــن 
يقــوم  الــذي  الســلوك  ونســخ 
آخــر.  شــخصٍ  عــن  شــخصٌ   بــه 
عنــد  الأفــراد  بيــن  ينتقــل  مــا   •
ويعــادل  مــا،  اجتماعيــة  جماعــة 
)الجينــات(.  الأحيــاء  علــم   فــي 
الأساســية  الثقافيــة  الوحــدات   •
جماعــة  فيهــا  تتشــارك  التــي 
تصــوّرات  وهــي  اجتماعيــة، 
المعرفــة الذهنيّــة الداخليّــة، التــي 
 : البيئــة  مــع  تفاعلهــا  إثــر  ــد  تولِّ
ومصنوعــات. خارجيًــا،   ســلوكًا 
ــع  ــةٌ م ــةٌ، موروث ــاتٌ ثقافي • كينون

ــلات.  تعدي
ويلاحــظ أن هــذه التعريفــات تســير 

فــي اتجاهيــن : 
موجــودة  الميمــة  يعتبــر   : الأول 

الخارجــيّ. العالــم  فــي 
الذهــن،  إلــى  يرتكــز   : الثانــي 
عصبيًــا،  تشــكيلًا  الميمــة  فيعتبــر 

ذهنيًــا. وتصــوّرًا 
مــن  ينطلــق  الأول  فالاتجــاه   
والاتجــاه  الذهــن،  إلــى  المــادة 
ــى  ــن إل ــن الذه ــق م ــي ينطل الثان

المــادة.
وقــد حــاول أصحــاب هــذه النظريــة 
تطبيقهــا علــى عــدد مــن العلــوم، 
الدينيــة، واللغويــة، والاجتماعيــة، 
الميمــي  التطــور  أن  معتبريــن 
ــد مــن الظواهــر  وراء تفســير العدي

الثقافيــة. 
كمــا تحدثــوا عــن إمكانيــة كشــف 
علــى  الميمــات  نظريــة  تطبيــق 
الدينيــة  الأفــكار  بعــض  تطــور 
النــص  مــن  انطلاقًــا  الأوليــة، 
ــش)3(،  ــة جلجام ــومري لملحم الس
ــي  ــص التورات ــى الن ــولًا إل ــم وص ث
التدابيــر  ومــن  الطوفــان.  لقصــة 
وجــود  النظريــة،  لهــذه  العلميــة 
القابلــة  الميمــة  فــي  شــروطٍ 
للانتشــار، تشــابه شــروط استنســاخ 
الجينــات وتتحــدد بثلاثــة شــروط 

هــي :

النســخ؛  أو  النقــل  أمانــة   -١
بأمانــه  تنقــل  التــي  فالأفــكار 
تبقــى أكثــر مــن تلــك التــي تمــوت 

للتشــويه. تعرضهــا  بســبب 
وفــرة  وهــي  الخصوبــة،   -2
إليهــا،  النــاس  وحاجــة  الفكــرة، 
ومــدى إشــباعها لمــا يحتاجونــه.
3- طــول العمــر، وتعنــي مقاومــة 
تكيفهــا،  عبــر  للفنــاء،  الفكــرة 
البيئــات  بحســب  وتعديلاتهــا 

والظــروف.

أمــا تفســير علمــاء الميمــات لســبب 
انتشــار بعــض الأفــكار »الميمــات« 
فيعــود  الأخــرى  حســاب  علــى 
إلــى بعــض الأوصــاف والمعاييــر 
ــع بهــا هــذه الميمــات.  ــي تتمت الت
وقــد فصّلــوا فيهــا كثيــرًا، كمــا 
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يرجــع إلــى طريقــة العــدوى التــي تعمــل بهــا هــذه 
نفــس  تمامًــا  هــي  والتــي  الفكريــة،  الفيروســات 
طريقــة عمــل الفيروســات الجينيــة عمــل الفيروســات 

ــة. الجيني

 نقد نظرية الميمات :
مــن المشــاهد والمتفــق عليــه أن  بعــض الأفــكار، 
والمكونــات الثقافيــة فــي العالــم، تملــك قــدرةً على 
البقــاء، والانتقــال أكثــر مــن غيرهــا، وأن البعــض الآخــر 
ــكار،  ــض الأف ــا أن لبع ــريعاً، كم ــذوب س ــوه، أو ي يتش
والقيــم، والتجــارب الاجتماعيــة، بريقــاً ســاحراً، وســرعة 
انتشــارٍ واضحــة. ويمكــن أن يتبناهــا الكثيــرون، ممن لا 
ينتمــون إلــى ذلــك الحيــز الثقافــي الــذي تنتمــي إليــه 
تلــك الوحــدات الثقافيــة فــي الأصــل. كمــا لا يخفــى 
أن هــذه الأفــكار قــد تتعــرض للتعديــل، والتحويــر، 
فيمــا يســمى بظاهــرة الانتشــار والتكيــف الثقافــي.

 ويعــرّف صاحــب )المــورد( ظاهــرة الانتشــار الثقافــي 
ــن  ــة م ــال الثقاف ــا انتق ــمّ به ــي يت ــة الت ــا العملي بأنه
جماعــة إلــى أخــرى. وإنمــا يَحــدُث هــذا الانتقــال، أكثرَ 
مــا يَحــدُث مــن طريــق هجــرة أصحــاب هــذه الثقافــة، 
ــمات الثقافيــة علــى نحــو  أو مــن طريــق اقتبــاس السِّ
ــن وراء  ــدأ الكام ــاس المب ــق اقتب ــن طري ــر، أو م مباش
ســمةٍ ثقافيــةٍ بعينهــا. ثــم يذكــر العوامــل التــي تَحكُمُ 

قبــولَ ســمةٍ ثقافيــة مــا، فيــرى أنهــا تشــمل: 
• منفعتَها بالنسبة إلى المُقتبس.

ية. • سهولةَ تمازجها مع الثقافة المُتَلقِّ
الثقافــة  بــه  تتمتــع  الــذي  المعنــوي  الاعتبــار   •
المُعطيــة. كمــا أن مســتوى العــداوة بيــن الثقافــات 
ــل  تمثُّ إلــى  الأغلــب،  الأعــمِّ  فــي  ينــزع  المتلقّيــة، 
العنصــر المقتَبــس، وتكييفــه وفــقَ روحهــا وطبيعتهــا. 
ــمات  وكثيــراً مــا يقــف الباحــث حائــراً أمــام بعــض السِّ
الثقافيــة الشــائعة بيــن الشــعوب، بحيــث يتعــذّر عليــه 
: أهــي ثمــرة الانتشــار ؟ أم ثمــرة الاختــراع  تقريــر 

ــتقلّ ؟ المس
نــات   وفــي إمكاننــا القــول - فــي حــال غيــاب البيِّ
ــمة الثقافيــة،  التاريخيــة - بأنــه كلّمــا تعقّــدت السِّ
ــر الأساســية،  ــة أو غي ــت بالعناصــر الثانوي ــا حفل م وكلَّ
الشــعوب  عنــد  بنظائرهــا  شــبهها  اشــتدَّ  مــا  وكلَّ
ثمــرات  ثمــرةً مــن  ــمة  السِّ الأخــرى، كانــت هــذه 
الانتشــار، لا ثمــرةً مــن ثمــرات الاختــراع المســتقلّ. )4( 

 ونلاحــظ فــي هــذا الــرأي المذكــور مــن صاحــب 
هــذا  تفســر  أســباباً  قــرروا  العلمــاء  أن  )المــورد(، 
ــكار،  ــي ذات الأف ــة ف ــل كامن ــة عوام ــر، وأن ثم الأم
للانتشــار  قابلــةً  تجعلهــا  الثقافيــة،  والوحــدات 

)4( المورد. ص 124.

)5( انظر: الميمياء، منى أحمد عبود، ص25.

))( المصدر السابق ص )).

والتبنــي، إمــا مــن جهــة تلبيتهــا لحاجــاتٍ فطريــةٍ 
ــن  ــه م ــا تحمل ــة م ــن جه ــا م ــباعية، وإم ــيةٍ إش ونفس
مبــدأ، وقــوةٌ صالحــةٌ للتطبيــق فــي كل المجتمعــات.
علمــاء  أضافــه  مــا  إن   : القــول  يمكننــا  وبالتالــي 
لأفــكارٍ  تعســفيًا  نقــلًا  كونــه  يعــدو  لا  الميمــات، 
العلميــة  ألفاظهــا  مــن  وإفراغهــا  مســبوقة، 
ــوسٍ  ــن ه ــر ع ــة، تعب ــاظٍ دارويني ــى ألف ــة، إل المعروف
داروينــي غيــر مبــرر علميًــا بشــكل كاف؛ فمعرفــة دور 
ــر مــن  ــد الكثي ــد فــي اكتســاب الثقافــة، وتحدي التقلي
وســائل التلاقــح الثقافــي، وخضــوع الأفــكار المتنقلــة 
بيــن البشــر لعمليــة التكيــف الثقافــي، ليســت أمــورًا 

جديــدةً فــي الدراســات الأنثروبولوجيــة. 
ولهــذا كتــب العديــد مــن المؤلفيــن اعتراضاتهــم حول 
اعتمــاد وقبــول هــذه النظريــة، منهــم العالــم روبــرت 
أنجلــر فــي كتابــه : )درونــة الثقافــة، قــوام الميمــات 
هــذه  جــدوى  عــن  متســائلين  وغيــره،  كعلــم()٥( 
ــد الــذي تضيفــه هــذه النظريــة. ــة، وعــن الجدي الدرون

ويمكن توجيه الانتقادات التالية إلى نظرية 
الميمات :

١- يــرى البعــض أن هــذه النظريــة لا تقــل انحرافًــا 
وخطــرًا عــن نظريــة دارويــن، وأرجعــوا ذلــك إلــى 
تصريحــات مؤسســيها، حيــث »يعتقــد بعــض العلمــاء 
ــال  ــال داني ــر شــهرة فــي هــذا المجــال مــن أمث الأكث
الميمــات  نظريــة  أن  بلاكمــور،  وســوزان  دينيــت 
ســوف تغيــر بشــكلٍ رئيســي مفاهيــم المســئولية، 
ــة  ــة الدارويني ــرت النظري ــا غي ــد، كم ــداع، والقص والإب
جذريًــا مفهــوم الخلــق فــي البيولوجيــا، فمــن وجهــة 
نظــر هــؤلاء العلمــاء، ليــس الذهــن بمــا يتضمنــه مــن 
قــوة فــي التفكيــر، واتخــاذ القــرار، والاختــراع، ســوى 
منــا بهــا  مجموعــة مركبــاتٍ ميميــةٍ طفيليــة، ومــا تحكُّ

ــت«.)6( ــمٌ بح ــوى وه س

2- تعــزو هــذه النظريــة انتشــار الأفــكار إلــى نــوع 
وجــود  أن  حيــن  فــي  مناعــة،  ضعــف  أو  عــدوى، 
أفــكارٍ تنتشــر بقــوة، إنمــا هــو مؤشــرٌ علــى قــوةٍ 
ــمٍ  ــةٍ فيهــا وفــي مبادئهــا، ومــا تملكــه مــن قي كامن
عاليــة، ومــا تحققــه مــن رضًــا نفســي، وارتيــاحٍ قلبــي، 
العاقــل،  التفكيــر  شــأن  وهــو  داخليــة،  وســعادةٍ 
ــم،  ــد الأص ــأن التقلي ــة، لا ش ــليمة الواعي والإرادة الس

أو النســخ الآلــي. 

3- لــم يســتطع علمــاء الميمــات تحديــد النافــع والضــار 
مــن هــذه الميمــات، بنــاءً علــى صفاتهــا الماديــة 
البحتــة قياسًــا علــى الفيروســات، فهنــاك الأفــكار 
تســتحق  خلّاقــةٌ  أفــكارٌ  وهنــاك  الســامة،  الضــارة 
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الانتشــار، أمــا مــن يحــدّد هــذا فقــد توقفــوا عنــده، بــل 
ــه ليــس مــن شــأن علمــاء الميمــات. وهــذا  ــوا : إن قال
يعنــي أن هنــاك أفــكارٌ أخــرى ستســتند عليهــا عمليــة 
التصنيــف، وهــذا أمــرٌ خــارجٌ عــن المنهــج التجريبــي 

ــه. ــذي يتبنون ــادي، ال ــي الم العلم

الجيــن  وبيــن  الميمــة  بيــن  المقارنــة  تبــدو   -4
والفيــروس مقارنــةٌ ناقصــة؛ فالجيــن والفيــروس لهمــا 
وجــودٌ مــاديٌ مختبــري، أمــا الميمــة فهــم يؤكــدون 
وجودهــا، مــع أنــه ليــس لهــا وجــودٌ مــاديٌ مختبــري 

فهــي وجــودٌ لشــيء غيــر مــاديٍ وفعــال. 

٥- لــم يُخفِ أصحــاب نظرية الميمات ولاءَهم الشــديد 
للإلحــاد، ورغبتهــم العميقــة لنســف كل الأديــان مــن 
ــادئ ذات  ــا والمب ــل وكل القضاي ــق، ب ــة الحقائ خارط
الهــدف الســامي، معبريــن عنهــا بأقــذع الألفــاظ، 
ومشــبهين لهــا بالفيروســات، والطفيليــات. كمــا رأى 
الملاحــدة فــي هــذه النظريــة ردًا علــى الداروينيــة 
ــة  ــس ثم ــي؛ فلي ــم الذك ــة التصمي ــة، أو نظري المعدّل
إبــداعٍ ولا ذكاءٍ فــي ظــل الميمــات، والأمــر لا يعــدو 
ــول  ــداع.  تق ــه ولا إب ــل ل ــي لا عق ــورٌ ميم ــه تط كون
)آلــة  كتابهــا  فــي  الميمــات  باحثــة  »بلاكمــور« 
الميمــات( : »ونختــم القــول بــأن الميمــات تؤثــر علــى 
الإبــداع البشــري، وعلــى الطبيعــة البشــرية، ومــن 
ــداع  ــع الإب ــل م ــا تتعام ــات، أنه ــنات الميم ــر حس أكب
كشــكلٍ جديــدٍ مــن أشــكال التطــور، فكمــا تطــور 
الجينــات،  تنافــس  خــلال  مــن  البيولوجــي،  الفلــك 
كذلــك تطــور الفلــك الثقافــي، مــن خــلال تنافــس 
ــم، ومــا  الميمــات، ففــي كلتــا الحالتيــن، مــا مــن مصمِّ

ــا«.)7( ــقٍ م ــن خال ــي ذه ــاريع ف ــن مش م

معنــى  تحويــل  إلــى  التأويلــي  التعســف  بلــغ   -6
يشــبه  وراثــي  جــدولٍ  إلــى  الثقافــي،  التكيــف 
جــدول الاستنســاخ الجينــي البيولوجــي. وقــد ضربــت 
الكتــاب  صاحبــة  -وهــي  عبــود  منــى  الدكتــورة 
العربــي الأول فــي هــذه النظريــة- علــى هــذا مثــالًا 
ــى  ــا إل ــم تعديله ــف ت ــي( وكي ــة )بارب ــة الغربي بالدمي
ــة( وظهــور نســخ أخــرى  نســخةٍ إســلامية، وهــي )فُلَّ
ــل  ــذا التعدي ــرةً ه ــيوية، معتب ــة، وآس ــة، وأفريقي عربي
ــة. ــة الثقافي ــى الميمي ــالٍ عل والاستنســاخ، أوضــح مث

)8(

الأفــكار  علــى  مثــالًا  دينيــت  دانيــال  يضــرب   -7
ــا بفضــل  الفيروســات فيقــول : »عندمــا تنتشــر أفكارن
ــو  ــاع الأرض له ــي كل أصق ــة، ف ــا الحديث التكنولوجي

))( المصدر السابق ص )14. 

)8( المصدر نفسه ص02).

))( محاضرة لدان دينيت مسجلة في مشروع TED(( )باللغة الإنجليزية(.

)10( المصدر السابق.

أمــر جميــل فــي الغالــب، ولكــن فــي خضــم كل 
بقــاع  فــي  حتمــي  بشــكل  تنتشــر  التــي  الأفــكار 
الأرض بفضــل التكنولوجيــا، تُــــنشر أفــكارٌ ســامةٌ أيضًــا. 
وهــذا النــوع مــن الميــم ينتشــر حــول الأرض، ويقضــي 
اللغــات،  بأكملهــا، ويقضــي علــى  ثقافــاتٍ  علــى 
ــا، بقــدر مــا  ــك خطأن ــد، وليــس ذل والعــادات، والتقالي
ــات  ــات الحيوان ــرت فيروس ــا إذا انتش ــس خطأن ــه لي أن
الأليفــة، للذيــن لــم تكــن لديهــم مناعــة منهــا«)٩( 
فالعاقــل  العقــل؛  نطــاق  عــن  خــارج  كلامٌ  وهــذا 
ــل  ــا، ب ــةً لوحده ــذ قطع ــرةٍ لا تؤخ ــة فك ــرف أن أي يع
كل فكــرةٍ متصلــةٌ بأفــكار أخــرى، وهــذا الفيلســوف 
ــة  ــةٌ منفصل ــةٌ حيوي ــا قطع ــى أنه ــرة عل ــدم الفك يق
عــن غيرهــا، مثــل الفيــروس الــذي لــه وجــوده الذاتــي 
المســتقل عــن بقيــة الأحيــاء، وعــن بقيــة الفيروســات 
أيضًــا، وهــذا لا يفــوت علــى أبســط المفكريــن، وبهــذا 
ــا لأن كل  ــن جذره ــة« م ــرة »ميم ــى فك ــى عل يقض
فكــرة متصلــة بأخــرى، ولا وجــود لأي منهــا دون 

الأخريــات. 

النظريــة،  هــذه  فــي  واضحــة  العنصريــة  تبــدو   -8
تمامًــا كالأصــل الداروينــي الــذي اتــكأت عليــه؛ يقــول 
ــا مناعــةٌ مــن  دينيــت فــي محاضرتــه الســابقة : »لدين
ــا،  ــراف ثقافتن ــة بأط ــات المحيط ــواع النفاي ــع أن جمي
بالإباحيــة، وكل  نســمح  لــذا  متحــرر،  نحــن مجتمــعٌ 
الأمــور الأخــرى نتغاضــى عنهــا، مثلمــا نتغاضــى عــن 
ــب  ــن يج ــرة، ولك ــكلةً كبي ــا مش ــل لن ــزكام ولا يمث ال
ــاس  ــن الن ــرٍ م ــددٍ كبي ــر لع ــك يعتب ــأن ذل ــرف، ب أن نع
فــي العالــم مشــكلاتٍ خطيــرة. ويجــب علينــا الانتبــاه 
ــا«.)١0( ولا شــك  ــا وتعليمن لذلــك، عندمــا ننشــر تقنياتن
أن هــذا التصريــح كلامٌ عنصــري؛ فــكل الثقافــات غيــر 
ــن  ــق بم ــرورٌ لا يلي ــذا غ ــات! وه ــا نفاي ــه يعتبره ثقافت
ــفة.  ــق، والفلس ــم، والمنط ــى العل ــه إل ــب نفس ينس

قبــل  مــن  الكبيــر  للنقــد  النظريــة  تعرضــت   -٩
ــن، والذيــن يرفضــون تجــزيء الثقافــة  الأنثروبولوجيي
وحــدةٌ  لديهــم  فهــي  منفصلــة،  وحــداتٍ  إلــى 

. ســكة متما

١0- هاجــم الاجتماعيــون هــذه النظريــة كذلــك، علــى 
اعتبــار أنهــا نظريــةٌ تحويليــةٌ للإنســان، مــن كونــه كائنًــا 
ــي، ولا يعــي، ولا  ــي، لا يعن ــنٍ آل ــى كائ متواصــلًا، إل
يقصِــد شــيئًا مــن أفــكاره، ولا أفعالــه، وبهــذا ســيصبح 
حتــى القانــون الــذي وضــع لــردع ميــول الأفــراد 

ــا لا حاجــة إليــه. الســيئة، عبثً
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١١- بلــغ الغلــو فــي أصحــاب هــذه النظريــة، إلــى الزعــم 
ــا  ــس، وخصوصً ــم النف ــيلغي عل ــات س ــم الميم ــأن عل ب
مفهــوم »الوعــي« لأنهم يــرون أن : »الكائــن العضوي 
ــل  ــه، ويتعام ــوم بوظائف ــرد يق ــه الف ــون من ــذي يتك ال
مــع المحيــط، بواســطة الفعــل وردة الفعــل، وبطريقــة 
ــم  ــا جس ــوم به ــي يق ــف الت ــال والوظائ ــةٍ لأعم مماثل

ــوت«. )١١( ــم الروب ــوان، أو جس الحي

النظريــة  لهــذه  أخــرى  انتقــاداتٍ  وُجهــت مجموعــة 
الجينــات  بيــن  العلميــة  الفــروق  مــن  عــدد  بتوضيــح 
فــي  المزعــوم  التماثــل  تمنــع  والتــي  والميمــات، 

)١2( النظريــة. 

وأخيــراً يــرى البعــض أن فكــرة الخلــود تنطبــق فــي 
جانــب الميمــات بشــكل أفضــل مــن الجينــات حيــث 
إنــك »عندمــا تمــوت، تتناقــص مســاهمة جيناتــك إلــى 
النصــف مــع مــرور كل جيــل ولــن يمــر وقــت طويــل قبل 
ــدة جــداً. لكــن إن أنــت ســاهمت  ــح النســبة زهي أن تصب
أو  جيــدة  فكــرة  طــورت  كأن  العالــم،  ثقافــة  فــي 
كتبــت قصيــدة، فقــد يبقــى إنجــازك علــى حالــه حتــى 
بعــد مــرور وقــت طويــل علــى ذوبــان جيناتــك، وربمــا لا 
ــن  ــن م ــة أو اثنتي ــة حي ــى جين ــوم عل ــا الي ــتمل عالمن يش
جينــات ســقراط، ولكــن مــن عســاه يكتــرث ؟ فالمركبات 
الميميــة الخاصــة بســقراط و ليونــاردو و كوبرنيكــوس و 

ــزال تنتشــر بقــوة«. ــي لا ت ماركون

وفــي العمــوم فــإن فــي النظريــة أعــلاه مــا يــدل علــى 
ــي  ــار الثقاف ــوت، وأن الانتش ــى ولا تم ــكار تبق أن الأف
يمكــن توجيهــه واســتثماره علــى غــرار مــا يســمى 
ــه  ــي، وهــذا كل ــات فــي الوســط الأحيائ ــل الجين بتعدي
ممــا يقــدح فــي الذهــن أســئلة عديــدة ســواءً اتفقنــا أو 

ــة. ــا مــع هــذه النظري اختلفن
 

)11( الميمياء. مرجع سابق ص 148.

)12( المصدر نفسه. ص ))2 وما بعدها.
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عن المؤلفة:
عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الدينية والفلسفة بمدرسة 

جروتون، ومؤلفة كتاب: »النساء والجندر في القرآن«. وهي حاصلة على 
الدكتوراة من جامعة برانديز، وماجستير في اللاهوت من جامعة هارفارد، 

وبكالوريوس في الآداب من جامعة برينستون.

zsalah003@gmail.com

ت
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المرأة في القرآن
تقدير إيمان الأنثى، وحكمتها، وعلمها

د. سيلين إبراهيم.

ترجمة : أ. زينب صلاح.
مترجمة، ومهتمة بشؤون المرأة المسلمة.
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ــا مــا نجــد فــي قصــص القــرآن  غالبً
بحكمــة  يتمتعــن  لنســاء  صــورًا 
وقــوة  وتقــوى،  وعزيمــة  بــارزة 
فــي الشــخصية. ورغــم أن غالبيــة 
بالرجــال،  ترتبــط  القــرآن  قصــص 
عشــرة  اثنتــي  مــن  أكثــر  أن  إلا 
أيضًــا  ظهــرت  نســائية  شــخصية 
المقــدس. القرآنــي  التاريــخ  فــي 
ــى  ــوء عل ــال الض ــذا المق ــلط ه يس
فــي  الدقيقــة  الفــروق  بعــض 
تصويــر الله ســبحانه لنمــاذج مــن 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ــاء. وع النس
فــي  النســاء  نمــاذج  فــي  النظــر 
القــرآن يدعــو إلــى منظــور جديــد 
حــول تــراث المعلمــات والعالمــات 

لدينــا. بالديــن 

علــى  أم  القــرآنَ  يتدبــرونَ  أفــلا   {
.)24 )محمــد:   } أقفالُهــا  قلــوبٍ 

إن القــرآن كتــاب بــه تفصيــل كل 
ــى  ــة إل ــور الكوني ــن الأم ــيء، م ش
الأمــور الدنيويــة، كمــا قــال تعالــى: 
ــكل  ــاً ل ــابَ تبيان ــكَ الكت ــا علي لن } ونزَّ
وبشــرى  ورحمــةً  وهــدىً  شــيءٍ 
وهــو   ،)8٩ )النحــل:   } للمســلمين 
بواســطة  أنزلــه  الــذي  الله  كلام 
ليوصلــه  رســوله  علــى  جبريــل 
الحديــث  أحســن  إنــه  للبشــرية، 
ل  نــزَّ اللهُ   { تعالــى:  قــال  كمــا 
مُتشــابهاً  كتابــاً  الحديــثِ  أحســنَ 
ــن  ــودُ الذي ــه جل ــعرُ من ــيَ تقش مثان
 .)23 )الزمــر:   } ربهــم  يخشــون 
إلــى  نســعى  كمســلمين  وإننــا 
كلامًــا  بوصفــه  القــرآن  مقابلــة 
)يونــس:  العالميــن{  ربِّ  }مــن 
37(، لنحظــى بالهدايــة والمنافــع 
والنفســية  والعاطفيــة  الروحيــة 
والفكريــة الأخــرى؛ فالقــرآن مــآن 

العظيمــة١. بالإمكانيــات 
)1( في النسخة الأولى من هذا المقال ، كتبتُ »حامل بإلإمكانيات العظيمة« )وحامل بمعنى أنه مليء بالمعنى والأهمية(. واستجابةً لتعليقات المحررين، قمتُ بتعديل 

الوصف لتخفيف الانزعاج من استخدام مفهوم »الحامل« لوصف معاني القرآن. والجدير بالذكر أن الجذر العربي ثلاثي الأحرف )قرأ( يمكن أن يشير إلى الحمل 

في الاستخدام الكلاسيكي، كما أشار صمويل ج. روس. انظر لسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزابادي، وتاج العروس للمرتضى الزبيدي. وفي اللغة 

الإنجليزية، يترجم إدوارد ويليام لين )قرأ( على أنها »حمل« في معجمه العربي-الإنجليزي )London: Williams and Norgate, 1864(، 2502 نقلاً عن المصدرين 

الأخيرين. ووفقًا لبعض اللغويين، فإن الصلة بين ]استعمال[ الكلمة للقرآن وبين الحمل هي فكرة الجمع )الجامع(. فالقرآن يجمع السور والآيات والحكمة والمواعظ. 

والأم تجمع الجنين في بطنها. انظر مناقشة فخر الدين الرازي في مفاتح الغيب )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ(، ص: 5: )25-254 ، ]البقرة: 185[. 

)الكاتبة(.

بروا القول«، »كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته«، »أفلا  )2( تشير إلى الآيات: »أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً«، »أفلم يدَّ

يتدبرون القرآنَ أم على قلوبٍ أقفالهُا« على الترتيب. )المترجمة(.

))( القول الأشهر في التفسير أنها تمنت الموت خشية الفتنة في الدين وإشفاقا من إتيان قومها بولد من غير زوج وليس من مجرد وجع المخاض؛ فكربها كان أشد. وهذا 

أظهر لقوة صبرها واحتمالها مما ذكرته الكاتبة، إذ صبرت على الألم الدنيوي لكنها تمنت الموت قبل وقوع الفتنة في الدين. )المترجمة(

)4( See Kecia Ali, “Destabilizing Gender, Reproducing Maternity: Mary in the Qurʾan,” Journal of the International Qur’anic

الكتابــات  مــن  كثيــرٌ  تشــرح 
فــي  النســاء  حــول  الإســلامية 
القــرآن الأحــكامَ والقواعــد الخاصــة 
بالنســاء مــن خــلال الرؤيــة القرآنيــة. 
معالجــة  علــى  يســاعدنا  وهــذا 
ــل: كــم زوجــة يمكــن أن  أســئلة مث
يتزوجهــا زوجــي؟ وكيــف يجــب أن 
ألبــس وأتصــرف؟ ومــا المــدة التــي 
طفلــي؟  فيهــا  يرضــع  أن  يجــب 
ومــن المســؤول عــن النفقــة علــى 
طفلــي؟ لكــن إذا قصَرنــا القــرآن 
ــؤوليات  ــم المس ــابٍ يُقسِّ ــى كت عل
الاجتماعيــة  للقواعــد  وفقًــا 
عنــد  وتوقفنــا   - النــوع  بحســب 
هــذا الحــد فيمــا يتعلــق بالتفكيــر 
ــا ســنفقد  فــي هدايــة القــرآن، فإنن
فرصًــا لأنــواع أخــرى مــن الــرؤى 
حــول المــرأة. تلــك الــرؤى التــي 
يمكــن التوصــل إليهــا بالتأمــل فــي 
التفاصيــل الدقيقــة لآيــات القرآنيــة 
الارتبــاط  وآثارهــا، وهــي طريقــة 
)انظــر  بالتدبــر  المعروفــة  بالقــرآن 
علــى ســبيل المثــال، النســاء: 82، 
محمــد:   ،  2٩ ص:  المؤمنــون:68، 

.2 )24

للمشــاركة  الطــرق  وإحــدى 
موضــوع  فــي  أعمــق  بصــورة 
فــي  النظــر  هــو  مثــلا  الأنوثــة 
لقــد  القــرآن.  قصــص  شــخصيات 
ــدة  ــت لع ــن الوق ــرًا م ــت كثي أمضي
والتفكــر  الدراســة  فــي  ســنوات 
ــة تذكــر  ــة آي ــر مــن ثلاثمائ فــي أكث
ا معينًــا أو مجموعــة  نموذجًــا نســائيًّ
بصــدق:  وتســاءلت  النســاء.  مــن 
النســاء  يتحــدث الله عــن  »كيــف 
فوجــدتُ  يخاطبهــن؟«.  وكيــف 
أن شــخصيات النســاء تظهــر فــي 
قصــص الفتــح، والتفانــي لأبنــاء، 

وغيــر  الرومانســية  والجاذبيــة 
ــار واحــد، ولا  ذلــك؛ فــلا يوجــد معي
شــخصية أنثويــة نموذجيــة. ]تأتــي[ 
باعتبارهــا  القــرآن  فــي  المــرأة 
وفاســقة،  ــة  كتقيَّ مجموعــة، 
ومتحكمــة  وجاهلــة،  ومتبصــرة 
وصغيــرة،  وكبيــرة  بــة،  ومتهيِّ
ومشــهورة ومغمــورة، ومتزوجــة 
ومحكومــة،  وحاكمــة  وعازبــة، 
ووَلــود وعاقــر، وهكــذا: ليــس ثمــة 
بعــض  ففــي  نموذجيــة.  امــرأة 
المواضــع، يمتــدح الله شــخصيات 
معينــة مــن النســاء، وفــي مواضــع 
ــى  ــات عل ــخ الله الأخري ــرى، يوب أخ

. كهن ســلو

ورغــم أنــه لــم يُذكَــر اســم امــرأة 
ــا  فــي القــرآن صراحــة باعتبارهــا نبيًّ
يصــور  القــرآن  أن  إلا  رســولا،  أو 
وفطنتهــن  النســاء  شــخصيات 
وامتيازهــن الروحــي. ففــي كثيــر 
مــن الحــالات، ســمع الله احتياجــات 
النســاء والفتيــات ورغباتهــن فــي 
قصــص القــرآن. تتحــدث المــرأة مــع 
رســل الله مــن الملائكــة، وتتعبــد 
ــاء  ــدى النس ــرًا، وإح ــرأة لله كثي الم
علــى وجــه الخصــوص، هــي التــي 
ــم.  ــى العال ــة« الله إل ــت »بكلم أت
ــم  ــر مري ــات، تعبّ ــدى الآي ــي إح وف
مؤثــر  بأســلوب  الســلام(  )عليهــا 
يــا  }قالــت  المخــاض:  آلام  عــن 
وكنــتُ  هــذا  قبــلَ  مِــتُّ  ليتنــي 
تعبــر   .)23 )مريــم:  منســياً{  نســياً 
عــن  مؤثــر  بأســلوب  الآيــة  هــذه 
تعانــي  الــذي  والألــم  المشــقة 
مــن  كثيــر  فــي  النســاء  منــه 
الــولادة،3 ولكنهــا  أثنــاء  الأحيــان 
أيضًــا تجســد نضالهــا المتمثــل فــي 
)آل  الله4  مــن  »كلمــة«  حمــل 
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عمــران: 4٥(. وبالبحــث فــي قصــص 
الشــخصيات  ابتــلاءات وانتصــارات 
النســائية بهــذه الطريقــة، يمكننــا 
ــن  ــق بي ــن التواف ــر م ــة كثي ملاحظ

والذكــور. الإنــاث  شــخصيات 
ــى  ط الضــوء عل فــي الواقــع، يُســلَّ
النســائية  الشــخصيات  مــن  كثيــر 
ــة،  ــل الفطن ــات مث ــن بصف باتصافه
القناعــة  أو  العبــادة،  إخــلاص  أو 
والشــجاعة، أو درجــة قربهــن مــن 
لتكــون  بالذكــر  وتخصــص  الله. 
بمثابــة نمــاذج )إيجابيــة وســلبية(. 
علــى  تســاعدنا  قصصهــن  إن 
فــي  فالتأمــل  الفضائــل.  غــرس 
ــم علیهــا  ــدى مري ــة المخــاض ل تجرب
يــؤدي  أن  يمكــن  مثــلا،  الســلام 
ــاء  ــع النس ــف م ــادة التعاط ــى زي إل
المهمــة  هــذه  يواجهــن  اللاتــي 
اســتثنائي  نحــو  علــى  العجيبــة 
ــا  ا وعاطفيًّ ــديًّ ــا جس ــن أيضً ــل يرغب ب
فــي مهمــة الــولادة. إن التجربــة 
المجســدة للــولادة هــي بالضــرورة 
ــدة، ولكــن حتــى  ــة فري ــة أنثوي تجرب
قــراء القــرآن مــن الذكــور ينطقــون 
أثنــاء  لامــرأة  حزينــة  بصرخــات 
المخــاض بإعــادة تلاوتهــم لــكلام 

مريــم.
المؤثــرة  الأبعــاد  هــذه  مثــل  إن 

Studies Association 2 (2017), 90. See also Aisha Geissinger, “Mary in the Qur’an: Rereading Subversive Births,” in Sacred 
Tropes: Tanakh, New Testament, and Qur’an , ed. Roberta Sterman Sabbath (Leiden: Brill, 2009), 379–92; and Daniel A. 
Madigan, “ Mary and Muhammad: Bearers of the Word ,” Australasian Catholic Record 80 (2003): 417–27.

)5( ما بين المعقوفتين ][ خلال المقالة هو توضيح اقتضته الترجمة من كلامي وليس من كلام الكاتبة. )المترجمة(.

)(( Karen Bauer, “Emotion in the Qur’an: An Overview,” Journal of Qur’anic Studies 19, no. 2 (2017): 1–30.
))( لمناقشة أخرى عن النساء في القرآن مع التركيز على جهاد المرأة الروحي في سبيل الله، انظر:

Rawand Osman, Female Personalities in the Qur’an and Sunna: Examining the Major Sources of Shi’i Islam (New York: 
Routledge, 2014).

ــي  ــة ه ــص القرآني ــة للقص المحتمل
المفتــاح. تقــارن الباحثــة القرآنيــة 
كاريــن بــاور )Karen Bauer( بيــن 
الــذي  والألــم  مريــم  ولادة  آلام 
تعانــي منــه والــدة موســى ]عليــه 
ــى إلقــاء  الســلام[ عندمــا تضطــر إل
ــم[٥ لإنقــاذه مــن  طفلهــا ]فــي الي
ــف  ــاور كي ــود فرعــون. تلاحــظ ب جن
ــا القصتيــن علــى قــوة  تحتــوي كلت

ــرآن: ــى الق ــن يتلق ــرة لم مؤث
»هنــا يخفــف الله مــن المعانــاة 
وينقــل  والعاطفيــة،  الجســدية 
بهــن  المقتــدى  النســاء  هــؤلاء 
إلــى حالــة مــن الرجــاء والطمأنينــة، 
وفــي نهايــة المطــاف إلــى معرفة 
منهمــا  وكل  ورحمتــه.  الله  عــدل 
تثبــت خضوعهــا لله واســتعدادها 
لتنحيــة كل الارتباطــات العاطفيــة 
الدنيويــة جانبًــا لتنفيــذ أوامــره. ويتم 
اصطحــاب المســتمِع فــي ]تلــك[ 
ــة، ممــا يســمح لــه  الرحلــة العاطفي
بالشــعور بالطمأنينــة التــي يصلــن 

إليهــا«6.
فــي هــذه القصــص، يخفــف الله 
مــن المحــن الشــديدة التــي تتعــرض 
ــات. ومــا زال يجــب  لهــا النســاء التقيَّ
تتحمــل  أن  ــة  التقيَّ المــرأة  علــى 
المصاعــب، ولكــن معاناتهــا يقابلهــا 

اطــلاع الله وعونــه7.

توضــح مثــل هــذه القصــص القرآنيــة 
صفــات الله وتبنــي صــورة مــن صور 
ــد لمــن يتلقــى القــرآن علــى  التأكي
أنــه يمكنهــم أيضًا الاختصــاص بهذه 
المطــاف،  نهايــة  وفــي  العنايــة. 
ــؤدي إعــادة النظــر بانتظــام إلــى  ت
هــذه الشــخصيات النســائية فــي 
ــة  ــعائر التعبدي ــة الش ــياق ممارس س
ــب. إذ  ــه قل ــن كان ل ــر م ــى تغيي إل
تولــد الآيــات القرآنيــة تأثيــرات علــى 
والمســتمعين:  والتاليــن  القــراء 
يتولــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
ــد التفكــر فــي قصــة  التعاطــف عن
التــي  لــأم  العاطفــي  الصــراع 
تُفصــل بالقــوة عــن طفلهــا. ويمكن 
القصــة  هــذه  مثــل  تدفعنــا  أن 
ــد  ــا تُبعِ ــل عندم ــى العم ــة إل القرآني
الحكومــات الأطفــال عــن عائلاتهــم 
فــإن  آخــر،  صعيــد  وعلــى  مثــلًا. 
وحــي الله لأم موســى -علیهمــا 
الســلام- يؤكــد إيمانهــا وثقتهــا بأن 
وعــد الله ســوف يتحقــق )القصــص: 
7(. وهــذا درس عــام حــول فعاليــة 

دأب الصبــر.

عمومًــا  النســائية  الشــخصيات  إن 
اســتثنائي  نحــو  علــى  تقيــة 
فمثــلا،  ــا.  أخلاقيًّ ومســتقيمة 
متعــددة  قرآنيــة  آيــات  تحتــوي 
الله.  إلــى  الإنــاث  تضــرع  علــى 
وحتــى ذكــر قصــة امــرأة عزيــز مصر، 
ربــع  أكثــر مــن  ]نقطــع[  أن  إلــى 
ــة،  ــن البداي ــرآن م ــلاوة الق ــق ت طري
التــي تتحــدث فيهــا  كل الأمثلــة 
الشــخصيات الأنثويــة تتمثــل فــي 
الدعــاء أو تتعلــق بطريقــة مــا بالثناء 

الله. علــى 
ــدة  ــائية عدي ــخصيات نس ــدث ش تتح
إلــى  وتتضــرع  التقــوى  بكلمــات 
التــي  الكلمــات  بنفــس  الله 
تتحــدث بهــا الشــخصيات النبويــة. 
فمثــلا، تدعــو امــرأة فرعــون -علیهــا 
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الســلام- بنفــس المصطلــح الــذي 
يدعــو بــه ابنهــا المحتضَــن موســى 
-علیــه الســلام- عنــد هروبــه مــن 
مصــر. كلاهمــا يدعــو، }ربِّ نجنــي 
مــن القــوم الظالميــن{ )القصــص: 
2١، والتحريــم: ١١(. وتتحــدث مريــم 
ــبه  ــة تش ــا بطريق ــبأ أيضً ــة س وملك
كلام  طريقــة-  بنفــس  حتــى  -أو 

الأنبيــاء.
ــال، أنهــت ملكــة  ــى ســبيل المث عل
الله،  إلــى  بالتوجــه  حديثهــا  ســبأ 
والاســتغفار، والاعتــراف بخضوعهــا 
الكلمــات  بنفــس   -  )44 )النمــل: 
موســى  الله  نبــي  قالهــا  التــي 
فــي الدعــاء اللاحــق )القصــص: ١6( 
}ربِّ إنــي ظلمــتُ نفســي{. وكذلك 
عندمــا واجهــت مريــم علیها الســلام 
محرابهــا  فــي  ا«  »ســويًّ بشَــرًا 
الخــاص، صرخــت علــى الفــور: }أعوذ 
ــا{  تقيًّ كنــتَ  إن  منــك  بالرحمــنِ 
الطريقــة  وبنفــس   .)١8 )مريــم: 
ــي  ــز نب ــرأة العزي قــت ام ــا طوَّ عندم
الله يوســف -علیــه الســلام-، قــال: 
}معــاذ الله{ )يوســف: 23(. يســمي 
يقــة{ )المائــدة:  القــرآن مريــم }صِدِّ
يــق{  }الصدِّ يوســف  وكذلــك   )7٥

.)46 )يوســف: 
وكلام  مريــم  كلام  يُذكَــر  كمــا 
جنبًــا  ــا  موضوعيًّ زكريــا  الله  نبــي 
مواضــع  عــدة  فــي  جنــب  إلــى 
فــي القــرآن. فمريــم التــي تتحــدث 
مــع الملائكــة وتصــرخ فــي ألــم 
الــولادة مثــلا، تلتــزم الصمــت فيمــا 
يتعلــق بالدفــاع عــن شــرفها ضــد 
بالصــوم  ونذرهــا  الفجــور؛  تهمــة 
موضوعــي  صــدى  الــكلام  عــن 
ــكلام  ــن ال ــا ع ــا زكري ــوم كافله لص
بــولادة  البشــارة  جاءتــه  ]حينمــا 
يحيــى عليهــم جميعــاً الســلام[. كان 
كلا النموذجيــن معبريــن أمــام الله 
ســبحانه، ولكــن كان يجــب أن يلجئــا 

إلــى الإشــارة أمــام قومهمــا.

وبعيــدًا عــن موضــوع الوعــظ العام، 
مميــزة  ســمات  أي  ألاحــظ  لــم 
لخطــاب الأنثــى فــي القــرآن تميــزه 
عــن خطــاب الذكــر. وعمومــا، غالبًــا 
القــرآن  النســاء فــي  مــا تتحــدث 
وفــي  وفطنــة؛  وبصيــرة  بنفــوذ 
نــادرة، يكــون لخطــاب  مناســبات 

)8( As pointed out in John Kaltner and Younus Mirza, The Bible and the Qur’an: Biblical Figures in the Islamic Tradition 
(London: Bloomsbury T&T Clark, 2018), 107.

الإنــاث أهــدافٌ مشــينة. كمــا أن 
امــرأة العزيــز وملكــة ســبأ -كلتــا 
اللتيــن  الأرســتقراطيتين  المرأتيــن 
مــن  منهمــا  كل  رحلــة  رت  صُــوِّ
الحــق- كانتــا أكثــر  إلــى  الباطــل 

كلامًــا. النمــاذج 
ــا أن خطــاب النســاء  ــدو عمومً لا يب
أو  التأثيــر  فــي  أقــل  أو  أكثــر 
التكويــن العاطفــي مــن خطــاب 
ــائية  ــخصيات نس ــر ش ــال. إذ تعب الرج
بوضــوح  أفكارهــا  عــن  متعــددة 
ــة؛  ــة فــي المواقــف الصعب وفعالي
الحاضنــة  فأخــت موســى، وأمــه 
ســبأ  وملكــة  فرعــون[،  ]امــرأة 
يتحدثــن جميعًــا بنُبــل فــي الظــروف 
الأحيــان،  بعــض  وفــي  الصعبــة. 
تتعثــر الشــخصيات النســائية فــي 
يتفاجــأن. فتعــرب  عندمــا  الــكلام 
-علیهمــا  إبراهيــم  زوجــة  ]ســارة[ 
الســلام- عــن دهشــتها مــن احتمــال 
شــيخوختها  فــي  طفــل  إنجــاب 
 ! ويلتــى{  }يــا  مفاجــيء:  بتعبيــر 
علــى  ردهــا  وفــي   .)72 )هــود: 
تلقــي رســالة إلهيــة تبلغهــا بالحمل، 
وجههــا  تصــكُّ  وهــي  تصــرخ 
نمــوذج  وكذلــك   .)2٩ )الذاريــات: 
المفاجــأة:  علــى  آخــر  نســائي 
ــى  ــد صل ــي محم ــه النب ــا واج عندم
الله عليــه وســلم إحــدى زوجاتــه 
الله  -رضــي  ت  ردَّ ا،  ســرًّ لإفشــائها 
عنهــا- بقولهــا: }مــن أنبــأك هــذا{ ؟ 

.)3 )التحريــم: 

تبــدأ  الحادثــة،  هــذه  ســرد  فــي 
التحريــم بخطابــات حازمــة  ســورة 
وســلم  عليــه  الله  صلــى  للنبــي 
ــد الله  ــه. ويتوع ــن زوجات ــن م واثنتي
وعيــدًا عظيمًــا بالانتقــام إذا تآمــرت 
عليــه  الله  صلــى  النبــي  زوجــات 
وســلم عليــه )التحريــم: 4-٥(. كانــت 
الله  صلــى  محمــد  النبــي  زوجتــا 
عليــه وســلم فــي وضــع تملــكان 
ــد  ــار أح ــا لاختي ــة ضمنيًّ ــه الوكال في
الطرفيــن )الصالــح أو غيــر الصالــح( 
تحذيــر  ورغــم  ســتتبعانه.  الــذي 
ــن،  ــديد للزوجتي ــم الش ــورة التحري س
إلا أن هنــاك جانبًــا مــن التــوازن بيــن 
الــزوج  شــخصيات  فــي  الجنســين 
ــدأ  ــا. إذ تب والزوجــة ذكــره الله فيه
الســورة بــزوج )النبــي محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم( فــي حاجــة إلــى 
ــى  ــا إل ــير أيضً ــا تش ــون الله، لكنه ع
فرعــون(  )امــرأة  صالحــة  امــرأة 
زوجهــا  علــى  الله  عــون  تطلــب 
الســورة  أن  حتــى   .)١١ )التحريــم: 
الصالحــة  المــرأة  بتعظيــم  تُختتــم 
التــي ليــس لهــا زوج علــى الإطــلاق 

]مريــم عليهــا الســلام[.

ــرأة  ــم ام ــورة التحري ــور س ــا تص كم
ــوح وامــرأة لــوط بصــورة لا لبــس  ن
فيهــا بوصفهمــا مثاليــن ســلبيين 
عبديــنِ  تحــت  } كانتــا  للمؤمنيــن: 
فخانتاهمــا  صالحيــنِ  عبادنــا  مــن 
ــا عنهمــا مــن الله شــيئاً{.  ــم يُغني فل
امــرأة  وتتلقــى   .)١0 )التحريــم: 
ــا فــي  نــوح وامــرأة لــوط أمــرًا إلهيًّ
القــرآن، ولكــن علــى عكــس النســاء 
اللاتــي يخاطبهــن الله أو الملائكــة، 
فــإن الأمــر الإلهــي لامــرأة نــوح 
وامــرأة لــوط الخائنتيــن يأتــي فــي 
دون  للمجهــول  المبنــي  صيغــة 
متحــدث معــروف: }وقيــلَ ادخــلا 
ــم: ١0(. ــن{ )التحري ــارَ مــع الداخلي الن
الموجــه  الأخــروي  الخطــاب  إن 
لهاتيــن المرأتيــن يقابــل ]خطــاب[ 
كثيــر مــن النســاء الأخريــات اللاتــي 
يتلقيــن التوجيــه والتشــجيع. والنبــذ 
النموذجيــن  لهذيــن  الســلبي 
البغيضــة  أيضًــا طبيعتهمــا  يؤكــد 
»عبدين..صالحيــن«.  »خيانــة«  لـــ 
لا  الأنثويــان  النموذجــان  وهــذان 
المســتوى  علــى  الدنــاءة  يثيــران 
إن  بــل  فحســب؛  الفــردي 
تــوازي  بالأحــرى  شــخصياتهما 
قومهمــا.  لــدى  المنتشــر  الظلــم 
أقــوام  علــى  الإدانــة  تقــع  فلــم 
ــنَ  ــا أدي ــرًا بقــدر م ــرآن كثي فــي الق

ولــوط8. نــوح  قــوم 

إن امــرأة العزيــز هــي الشــخصية 
القــرآن.  فــي  الوحيــدة  الفاتنــة 
وهــي مثــال واضــح علــى ســوء 
مقابــل  فــي  الجنســي  الســلوك 
خلفيــة مــن الشــخصيات الأخــرى 
ذلــك،  ومــع  العفيفــات.  للنســاء 
فيمكــن اعتبــار إحــدى الآيــات التــي 
تأكيــدًا  خطابهــا  علــى  تنطــوي 
تُــروى  إذ  بديهتهــا.  ســرعة  علــى 
لحظــة الــذروة علــى النحــو التالــي:
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} واســتبقا البــابَ وقــدت قميصَــهُ مــن دُبــرٍ وألفيــا 
ــك  ــت مــا جــزاءُ مــن أراد بأهل ــاب قال ــدى الب ســيدَها ل
ســوءًا إلا أن يُســجنَ أو عــذابٌ أليــم { )يوســف: 2٥(.
فــي هــذا المثــال، تشــير امــرأة العزيــز إلــى نفســها 
ــح  ــر الملطــف »أهــل«، وهــو مصطل باســتخدام التعبي
ــه يمكــن  ــن ولكن يمكــن أن يعنــي زوجــة شــخص معي
أن يشــير أيضًــا إلــى الأســرة أو المنــزل علــى نطــاق 
أوســع. وبهــذه الطريقــة فــإن ســؤالها: مــا جــزاء مــن 
أراد بزوجتــك ســوءًا؟ يحمــل مغــزى: »مــا جــزاء مــن أراد 
ــا  ــت خطابه ــات، يلف ــذه الكلم ــوءًا؟« وبه ــك س بعائلت
الانتبــاه إلــى الطــرق التــي يرتبــط بهــا رأس المــال 
الاجتماعــي للرجــل فــي النظــام الاجتماعــي الأبــوي، 
الســلامة والكرامــة  بقدرتــه علــى حمايــة وضمــان 
الجنســية للنســاء الواقعات تحــت مســؤوليته. وبالتالي 
ــه الســلام  ــى يوســف علی فهــي لا تلقــي الاتهــام عل
بخــداع فحســب، بــل إنهــا تفعــل ذلــك باســتخدام لغــة 
مــن شــأنها أن تحقــق غرضهــا البشــع علــى أفضــل 
وجــه. إنهــا ليســت الأنثــى الوحيــدة فــي القــرآن التــي 
الوحيــدة  الأنثــى  لكنهــا  بديهتهــا،  تســتخدم ســرعة 
ــي تســتخدمها لأهــداف مشــينة بوضــوح. ويمكــن  الت
أن يدفــع كلامهــا القــاريء أو التالــي أو المســتمع 

ــه. ــة حديث ــا فــي مصداقي ــى التفكــر مليًّ إل
ــائية  ــخصيات نس ــرآن ش ــص الق ــن قص ــر م ــن كثي تتضم
وتقــدم للمؤمنيــن لحظــات مــن التأمــل فــي النفــس. 
والتركيــز علــى قصــص النســاء فــي القــرآن يمكــن 
ــاعد  ــن أن يس ــك يمك ــي وكذل ــذاء الروح ــر الغ أن يوف
فــي ربــط المســلمين بتاريخنــا المقــدس. وهــذا صحيــح 
خصوصًــا عندمــا نواجــه أحيانًــا صعوبــة فــي العثــور 
علــى نســاء أخريــات فــي مناصــب ذات ســلطة دينيــة 

ــرة. ــن مباش ــدرس عنه ــا أن ن يمكنن

فــي دراســاتي المبكــرة عــن الإســلام، كنــت مفتونــة 
وضعهــا  التــي  الكثيــرة  الاجتماعيــة  بالإصلاحــات 
القــرآن والنبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم لصالــح 
كبيــرة  توقعــات  لــدي  وكانــت  والفتيــات.  النســاء 
حــول كيفيــة تأثيــر هــذه المبــاديء علــى شــخصية 
الديــن وروحــه كمــا تطــورت علــى مــر القــرون. وقــد 
أثــار اهتمامــي وفــرة المعلمــات، ودورهــن الأساســي 
فــي نقــل المعرفــة الدينيــة، والقصــص العديــدة لنســاء 
ــا بواكيــرَ المجتمــع  ــا وأسســن روحيًّ بــارزات دعمــن ماليًّ

الإســلامي.
إن القــراءة عــن أمثــال خديجــة بنــت خويلــد، وأم الفضل 
)لبابــة بنــت الحــارث(، وعائشــة بنــت أبــي بكــر، وأم 
ســلمة )هنــد بنــت أبــي أميــة(، وسِــيَر شــخصيات أخــرى 
مــن النســاء الأوائــل، أشــعلت فــي داخلــي الرغبــة 
فــي إيجــاد طريقــة للمســاهمة ولــو بالقليــل فــي 
ــم  ــن التعل ــاة م ــض بالحي ــع ناب ــم مجتم ــتدامة ودع اس
ــة للكتــب- أن أقــرأ  والنمــو الروحــي. وقــد أردتُ -كمحِبَّ
ــت  ــلامي. كن ــخ الإس ــر التاري ــارزات عب ــاء ب ــات نس كتاب

Asma Sayeed, Women and the Transmission of Religious :لوصف تفصيلي انظر )((

.(Knowledge in Islam (New York: Cambridge University Press, 2013 
]هذا الكتاب ترجمه للعربية مركز مدارات بعنوان »المرأة ونقل المعرفة الدينية في الإسلام«، من ترجمة الدكتور أحمد العدوي[ )المترجمة(.

آمــل أن أجــد امــرأة أســتطيع أن أدرس لُبــاب الديــن 
ــا. ــت قدميه تح

ــل هــؤلاء  ــت مث أيــن هــي هــذه الأعمــال؟ وأيــن كان
المعلمــات؟ كان الــرف ضعيفًــا، وكانــت إمكانيــات 
ــنوات  ــي الس ــا. وف ــا م ــدودة نوعً ــة مح ــذه الوظيف ه
الأخيــرة، بــدأت العالمــات فــي لعــب دور هامشــي 
قليــلًا فــي إنتــاج أعمــال العلــوم الإســلامية، وصــارت 
ــا  الاتصــالات الفوريــة تجعــل التعلــم الإســلامي ممكنً
ــام  ــي بانتظ ــي ألتق ــك، فإنن ــع ذل ــافات. وم ــر المس عب
بشــابات يكافحــن ليجــدن لأنفســهن انعكاسًــا فــي 
ــراث الفكــري الإســلامي، ويكافحــن لإيجــاد نقــاط  الت

ــلامية. ــات الإس ــي للدراس ــراث الح ــن بالت توصله

ولا شــك أن المســلمين اســتفادوا منــذ ظهــور المجتمع 
الإســلامي الأول مــن العالمــات اللاتــي ســاعدن فــي 
ــراث علمــي والحفــاظ عليــه ونقلــه. فعمــل  تأســيس ت
ونقلهــا  الدينيــة  المعرفــة  توضيــح  علــى  العالمــات 
ليــس ســمة مــن ســمات الحداثــة علــى النمــط الغربــي 
والتــي تبناهــا المســلمون فــي لحظــة التنويــر أو كــرد 
ــات الحديثــة حــول حقــوق المــرأة.  فعــل علــى الخطاب
وفــي الوقــت نفســه، تميــل العالمــات المســلمات 
إلــى التخصــص فــي تخصصــات العلــوم الإســلامية 
التــي تركــز علــى النقــل )مثــل الدراســات الحديثيــة( 
وليــس علــى التخصصــات التــي تدعــو إلــى التأليــف٩. 
المعاصــرات،  العالمــات  عــن  النظــر  بغــض  ولذلــك، 

ــن. ــرف بأعمــالٍ لعالمــات فــي الدي يصعــب مــلء ال
واضــح  إرثٍ  علــى  يشــهدوا  أن  للمؤرخيــن  يمكــن 
جوانــب  مــن  جانــب  وهــو  المســلمات،  للعالمــات 
ــه،  ــاء ب ــن الاحتف ــلامي يمك ــع الإس ــة والمجتم الثقاف
ــل  ــة بالعــدد الهائ ــا( هامشــيٌّ مقارن لكــن إرثهــن )لدين
أعاقــت  لقــد  الرجــال.  ألفهــا  التــي  الأعمــال  مــن 
المؤسســاتِ  والسياســية  الاجتماعيــة  الصراعــات 
التــي تدعــم التعلــم الإســلامي مباشــرة فــي أعقــاب 
ــم  ــه أن تعلي ــك في ــا لا ش ــي، ومم ــتعمار الأوروب الاس
المــرأة وبثهــا ]للعلــم[ تدهــور تبعًــا لذلــك. ولكــن لا 
يمكــن أن تُعــزى الديناميــات التــي تحــد مــن مشــاركة 
المــرأة فــي المشــروع العلمي إلــى الاســتعمار وحده. 
فحتــى قبــل وصــول الحداثــة علــى نمطهــا الأوروبــي، 
نــادرًا مــا كانــت النســاء مؤلفــاتٍ لأعمــال علميــة حتــى 
لــو كــنَّ متعلمــات وأحيانًــا معلمــات بــارزات. علــى 
ســبيل المثــال، كــم عــدد أعمــال التفســير القرآنــي التي 
يمكنــك تســميتها؟ وكــم منهــا كتبتــه النســاء؟. يمكــن 
ــرى  ــات الأخ ــي التخصص ــة ف ــر مماثل ــة ظواه ملاحظ

ــلامية. ــوم الإس ــاج العل لإنت

وقــد قادنــي هــذا الموقــف المتعلــق بنقــص الوصــول 
إلــى المخرجــات العلميــة للمــرأة -كطالبــة حديثــة فــي 
ــث:  ــن البح ــد م ــى مزي ــلامية- إل ــة الإس ــال المعرف مج
ــات  ــبي للعالم ــش النس ــزى التهمي ــن أن يُع ــل يمك ه
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ــا إلــى عوامــل اجتماعيــة، مثــل المعاييــر الجنســانية  حقًّ
ــة علــى  لإتاحــة التعلــم الإســلامي والتوقعــات المبني
هــل  أم  المــرأة ومعيشــتها،  تصرفــات  حــول  النــوع 
تُعــزى نــدرة أصــوات النســاء فــي صفــوف المؤلفيــن 
ــل  ــى عوام ــة إل ــورة مقنع ــن بص ــرين المؤثري والمفس
ــا  إلهيًّ المحــددة  المــرأة  بقــدرة  تتعلــق  جوهريــة 
ــر الله  ــل تصوي ــة؟ وه ــرة الديني ــة والبصي ــى المعرف عل
لشــخصيات النســاء فــي القــرآن يقلــل عمومًــا مــن 
ــرح  ــيَّ أن أط ــة؟ كان عل ــة أو الفكري ــن الروحي كفاءته

ــدق. ــه بص ــب عن ــؤال وأجي ــذا الس ه

وبعــد الانخــراط فــي التصويــر القرآنــي للمــرأة بعمــق 
فــي  البحــث  ســنوات، وكذلــك  عــدة  مــدى  علــى 
مســاهمات المــرأة فــي التاريــخ الفكــري الإســلامي، 
أرى عــدة عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة قيــدت دراســات 
المــرأة. وفــي المقابــل، عندمــا تأملت القــرآن بالتفصيل 
علــى مــدى هــذه الســنوات نفســها لفهــم كيــف 
ــة  ــة والروحي ــات الفكري ــم- الإمكاني ــف الله -العلي يص
للمــرأة، مــا زلــت أجــد أن القــرآن يؤكدهــا تمامًــا - ولا 

يحــط مــن قدرهــا أو يضعــف الثقــة فيهــا.

الروحيــة  المــرأة وكفاءتهــا  لفكــر  إثباتًــا  أجــد  ولــم 
مــاتٍ أيضًــا. ففــي ســياق  فحســب، بــل وجــدت معلِّ
هــذا الاستكشــاف، كان الأمــر كمــا لــو أن الشــخصيات 
النســائية فــي القــرآن أصبحــن مباشــرة هــن المعلمــات 
ــي  ــور عليهــن فــي بحث ــى العث ــوق إل ــت أت ــي كن اللات
بعضهــن  التعليــم الإســلامي. وقــد »قابلــتُ«  عــن 
ــن  ــي قصصه ــم تصلن ــا ل ــة م ــى؛ فبطريق ــرة الأول للم
ــرت  ــا أظه ــا. فيم ــي حضرته ــرات الت ــي كل المحاض ف
لــي أخريــاتٌ جانبًــا مــن أنفســهن لــم أره فــي اللمحــات 
الخاطفــة الســابقة. وحتــى القلــة مــن الشــخصيات 
النســائية الفاســدة فــي القــرآن كان لديهــن دروس 

.] ــيَّ ــا ]إل ــة لينقلنه تحذيري

لقــد أتــاح لــي الارتبــاط بــكلام الله عــن هــؤلاء النســاء 
إمكانيــة طــرح مزيــد مــن الأســئلة الوجوديــة حــول 
ســبيل  علــى  وكرامتهــا.  المــرأة،  وقيمــة  الأنوثــة، 
المثــال، »هــل القــرآن يؤكــد إيمــان المــرأة وحكمتهــا 
ر بالكامــل حتــى الآن؟« أعتقــد  وعلمهــا بطــرق لــم تُقــدَّ
أن الإجابــات علــى هــذا الســؤال المركزي لهــا آثار على 

ــم  ــى مفاهي ــا عل البحــث المعاصــر حــول القــرآن وأيضً
الجنــدر فــي الســياقات المجتمعيــة الإســلامية. وربمــا 
الأهــم مــن ذلــك هــو أن قصــص النســاء فــي القــرآن 
ــن  ــا نح ــر به ــي ننظ ــة الت ــى الطريق ــر عل ــن أن تؤث يمك

ــة. ــة والروحي ــا الفكري ــى أنفســنا وقدراتن كنســاء إل

المتوقعــات،  غيــر  المعلمــات  أولئــك  خــلال  ومــن 
ر الفروق  ]أعنــي[ الشــخصيات القرآنيــة، بدأت أرى وأقــدِّ
الدقيقــة حــول صــور النســاء فــي القــرآن. لقــد أدركــتُ 
ــا مــا يتعامــل مــع الشــؤون التــي تهــم  أن القــرآن غالبً
المــرأة مباشــرة بطريقــة تتمحــور حــول المــرأة، حتــى 
ــز،  ــرأة العزي ــل ام ــخصيات )مث ــض الش ــر بع ــا تُظهِ عندم
علــى ســبيل المثــال( عيوبًــا فــي الشــخصية. وتمثــل 
الشــخصيات النســائية فــي مخالفاتهــن، ســواء كانــت 
ــرًا  ــرة، وكذلــك فــي شــهامتهن، تذكي طفيفــة أو خطي
البشــرية وتطويــر  الصراعــات  التعامــل مــع  بكيفيــة 
ــقَ التصويــر القرآنــي  الشــخصية الأخلاقيــة. لقــد عمَّ
للشــخصيات النســائية فــي لحظــات الكفــاح تقديــري 
الأحكــم  الله  لخطــاب  بهــا  يمكــن  التــي  للطــرق 
ــن قلــوب طالبــي العلــم والتقــوى.  والأبلــغ، أن يُطَمئِ
إن قــراءة قصــص الشــخصيات النســائية وإعــادة قراءتها 
يقــوي رغبتــي فــي الاقتــراب أكثر مــن الرحمــن الرحيم، 

ــم. ــم الكري ــر الحكي والقدي

يمكــن لتجديــد الاهتمــام بالنســاء فــي قصــص القــرآن 
أن يســاعدنا كمجتمعــات مســلمة علــى تقديــر المــرأة 
المقــدس.  الإســلامي  التاريــخ  فــي  أفضــل  بصــورة 
كمــا أن تقديــر هــؤلاء النســاء يمكــن أن يوفــر بــدوره 
المســاهمات  علــى  أفضــل  بصــورة  للتعــرف  حافــزًا 
المتكاملــة التــي تقدمهــا النســاء بانتظــام كمعلمــات 
ــا  ــي مجتمعاتن ــن ف ــي الدي ــات ف ــارات وعالم ومستش

ــاء الله. ــا إن ش ــرة أيضً المعاص
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في عالم صاخب دقيقة سكون... 
أخبرنا ما يشغل تفكيرك ؟

السلام، والصفاء، وضمير طاهر 
وشفاف - شرب كوب ماء بارد، 

وتقشير تفاحة، والجلوس بقرب شجرة 
بونساي التي تطلب انتباهي - فاتحًا 

نافذتي للهواء النقي الذي لم يعد 
تحت رحمة العنصرية !

أ.د حميد دباشي 
مؤرّخ وفيلسوف ثقافي وناقد أدبي إيراني– 

أمريكي، وأستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة 
كولومبيا

ون
سك

ة 
يق

دق
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لودفيج فيتغنشتاين

1889 : 1951م
فيتغنشتاين: سياقه الفلسفي، سيرته،

فلسفته المتأخرة والتحولات الممهدة لها  

دد
لع

ف ا
مل
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د.مصطفى سمير١  
Mustafasamir16@gmail.com

لقــد جــاوز فيتغنشــتاين القنطــرة، وخطــف الأضــواء 
ــاً  ــح مُعترَف ــتاذه، وأصب ــى أس ــوّق عل ــران وتف ــن الأق م
أصالــة  المفكريــن  أكثــر  مــن  واحــد  أنــه  علــى  بــه 
ــه تنتمــي  ــراً فــي القــرن العشــرين، وغــدت أعمال وتأثي
إلــى مجموعــة المؤلفــات التــي يمكــن أن يقرأهــا 
الفلاســفة ويؤولونهــا مــن جديــد فــي كل جيــل. كان 
ــب شــيئاً  ــم يكت ــاً. فل ــاً ومكثّف ــز فيتغنشــتاين ضيق تركي
ــل  ــب القلي ــون، وكت ــية والقان ــفة السياس ــي الفلس ف
جــداً فــي الأخــلاق، واقتصــر تدويــن أفــكاره الفلســفية 
ــا  ــي دونه ــات الت ــى الملاحظ ــن عل ــن والف ــول الدي ح
ــول  ــره ح ــر فك ــن كان تأثي ــه. لك ــي محاضرات ــه ف طلاب
وحــول  والعقــل،  والرياضيــات،  واللغــة،  المنطــق، 
التحقيــق الفلســفي نفســه، هائــلًا. » فــي الواقــع، إنّ 
ــن  ــفة التحليليي ــن الفلاس ــامات بي ــق الانقس ــد أعم أح
ــاً  ــرون أنّ هنالــك تقارب ــن أولئــك الذيــن ي ــوم هــو بي الي
وثيقــاً بيــن أهــداف الفلســفة ومناهجهــا والعلــوم 
ــتاين،  ــون فيتغنش ــن يتبع ــك الذي ــن أولئ ــة، وبي الطبيعي
ويــرون الفلســفة كتخصــص فريــد مــن نوعــه، »يســتقر 
أعلــى أو دون ، لكــن ليــس إلى جانــب العلوم الطبيعية 
)TLP 4.111(«. والانقســام الآخــر هــو بيــن أولئــك 
الذيــن، مــن جهــة، يــؤدي أصــل فكرهــم إلى الفلســفة 
المبكــرة لفيتغنشــتاين، أي إلــى العمــل الــذي كان قــد 
ــرة  تبلــور، »الرســالة المنطقيــة الفلســفية«، وإلــى دائ
فيينــا، اللتيــن كانــوا تأثــروا بهمــا؛ وأولئــك الذيــن، مــن 
ــى الفلســفة  ــر إل ــن أفكارهــم بالكثي جهــة أخــرى، تدي
الــذي  الكتــاب  إلــى  أي  لفيتغنشــتاين،  المتأخــرة 
احتضــن صياغتهــا التامــة، »التحقيقــات الفلســفية« « 

.)John Hyman & Glock 2017(

 يكتــب أوتــو وينينجــر: » إنّ المــرء يكــون عبقريــاً، إذا 
ــى  ــم ككل. عل ــة بالعالَ ــة واعي ــي علاق ــش ف كان يعي
ــة  ــل ضــرورة داخلي ــة ب هــذا النحــو، العبقــري ليــس هب
أخــت  زارت  وعندمــا   .)Otto Weininger 1923(  »
ــدج، قــال لهــا راســل: »  ــن( كامبري فيتغنشــتاين )هيرمي
نتوقــع أنّ الخطــوة الكبــرى التاليــة فــي الفلســفة 
 .)Rush Rhees 198سيســتحوذ عليهــا شــقيقك « )١

)1( د. مصطفى سمير عبد الرحيم، طبيب أسنان من العراق، من مواليد )8)1م، مهتم بفلسفة اللغة والعقل.

 صدر له عدد من الترجمات:

- فتجنشتاين و«في اليقين« لأندي هاميلتون.

- في صحبة الوعي، أو موسوعة بلاكويل عن الوعي، لسوزان شنايدر وماكس فيلمانز.

- موسوعة بلومزبري في فلسفة الطب النفسي، لسريفي تيكن وروبن بلوم )يصدر قريبا(.

- فيتغنشتاين وميرلوبونتي : بحث في جليل أوجه الشبه والاختلاف ودقيقها بينهما، لكومارين رومدين روملك )يصدر قريبا(.

 

وكتــبَ فريغــه عنــه أنــه » يتوقــع مــن هــذا الرجــل 
 Gottlob( » ــرية ــة للبش ــياءً عظيم ــز أش ــاب أن يُنج الش
أم  عبقريــاً  فيتغنشــتاين  كان  هــل   .)Frege 1989
موهبــة قابلــة للتكــرار؟ بــلا شــك كان عبقريــاً واعيــاً 
بالعالــم - وفــق المعنــى الــذي قصــده وينينجــر - فــي 
ــة  ــت هال ــرة. ومازال ــرة والمتأخ ــفتيه المبك ــا فلس كلت
العبقريــة تحيــط بفيتغنشــتاين حتــى يومنــا هــذا، ممــا 

ــه. ــره وبحيات ــام بفك ــزز الاهتم ع

شــخصية  يتجــاوز  العبقــري  العمــل  أنّ  حيــن  فــي 
صاحبــه كمــا يــرى شــوبنهاور ووينينجــر، إلا أنّ المتخيــل 
الشــعبي دائمــاً مــا يفتــرض وجــود علاقــة وثيقــة بيــن 
العمــل العبقــري ومبتكــره وظروفــه الحياتيــة. مــن 
ــه عــن ســيرة فيتغنشــتاين  ــونَ راي مونــك كتاب ــا عَنْ هن
 « عــام ١٩٩0.  صــدر  الــذي  العبقــري«  بـــ »واجــب 
ــة  ــتاين القوي ــخصية فيتغنش ــة، وش ــذه الهال ــراً له ونظ
والمهيمنــة مــع خلفيــة عائلتــه غيــر العاديــة – بجذورهــا 
اليهوديــة، ثراءهــا الاســتثنائي، مكانتهــا المتكاملــة 
لفيينــا  الفكــري  – والثــراء  الفيينــي  المجتمــع  فــي 
لكامبريــدج  الفكــري  الثــراء  وكذلــك  القــرن  نهايــة 
ــا  ــرين، يمكنن ــرن العش ــن الق ــى م ــود الأول ــي العق ف
أن نفهــم لمــاذا جذبــت حياتــه وعملــه وكل شــيء 
المحترفيــن  الفلاســفة  ليــس  فضــول  بهمــا  محيــط 
فحســب، بــل كذلــك المؤرخيــن الثقافييــن، وكتّــاب 
الســير والمذكــرات، ومؤلفــي النميمــة، والروائييــن، 
وصنــاع الأفــلام الوثائقيــة التلفزيونيــة، وحتــى الفنانين 

.)Hans Sluga 2018(  « الموســيقى  ومؤلفــي 
 بَيــدَ أنّ الفلســفة تطــورت بعــد وفــاة فيتغنشــتاين 
عــام ١٩٥١ علــى نحــو معــادٍ لأفــكاره، وطــرأت تغيرات 
اللســانيات  بســبب  واللغــة  العقــل  فلســفة  علــى 
والعلــوم الإدراكيــة والــذكاء الاصطناعــي، وســيطر 
ــن.  ــه كواي ــذي قدّم ــي ال ــي أو العلم ــور الطبيع التص
ــن  ــة كواي ــع رؤي ــفة م ــوم الفلس ــق مفه ــث يتطاب حي
التــي مفادهــا أنّ الفلســفة مســتمرة مــع العلــم، ومــع 
اعتقــاد راســل بــأنّ الفلســفة لا بــدّ أن تكــون تمرينــاً غيــر 
ــك مــن  ــع ذل ــا تب ــم، وم ــمّ فصلهــا عــن العل مثمــر إذا ت
ــة فــي فلســفة العقــل والعلــم  ــات مادي ظهــور لنظري
لا تتوافــق مــع قناعــة فيتغنشــتاين المتمثلــة فــي أنّ 
ــم » تقــود الفلاســفة إلــى  ــة فــي محــاكاة العل الرغب

.)BB 18( » ظــلام دامــس
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أفــكاره  فيتغنشــتاين  يقــدّم 
بأســلوب غامــض علــى نحــو متأصــل 
وبليــغ ومنغلــق وكتاباتــه مقتضبــة 
وشــذرية ومركّــزة ومرتبــة وكثيــراً 
أكثــر  لتكــون  ترتيبهــا  يُعيــد  مــا 
فنــي  كعمــل  ودقــة  تماســكاً 
ــط  ــب: » إنّ ضغ ــث يكت ــم. حي محك
ــم  منظَّ تسلســل  فــي  أفــكاري 
هــو عــذاب بالنســبة لــي «. » لقــد 
أهــدرتُ قــدراً لا يوصــف مــن الجهــد 
ــد لا  ــي ق ــكاري الت ــب أف ــي ترتي ف
ــاس «  ــن الأس ــة م ــا قيم ــون له تك
)CV 28(. فــي حيــن أنّ فلســفته 
المبكــرة كانــت مدفوعــة بشــكل 
لفلســفة  باســتجابته  أساســي 
أنّ  إلا  وراســل،  لفريغــه  المنطــق 
فلســفته المتأخــرة - علــى الأقــل 
بيــن  الحاســمة  الســنوات  فــي 
كانــت   - و١٩4٥   ١٩2٩ عامــيّ 
قبــل كل شــيء اســتجابة لعملــه 
ــث  المبكــر، وحــواراً مــع نفســه. حي
للتحقيقــات  تقديمــه  فــي  يقــول 
»أفــكاري  إنّ   «  : الفلســفية 
الجديــدة« لا يمكــن فهمهــا بشــكل 
مقارنتهــا  خــلال  مــن  إلا  صحيــح 
ومعارضتهــا مــع خلفيــة طريقتــي 
التفكيــر «. وفــي  القديمــة فــي 
معظــم  إنّ  كتــب   ،١٩48 عــام 
محادثــات  عــن  عبــارة  كتاباتــه 
خاصــة مــع نفســه، » أشــياء أقولهــا 
.)CV 88( » ــه ــاً لوج ــي وجه لنفس

سيرة حياته ونشأته
ولــد لودفيــغ فيتغنشــتاين فــي 26 
أبريــل عــام ١88٩، وهــو الطفــل 
مــن  لواحــدة  والأصغــر  الثامــن 
أغنــى العائــلات فــي هابســبورغ 
أنّ كارل  الرغــم مــن  فيينــا. علــى 
فيتغنشــتاين  والــد  فيتغنشــتاين 
تربّــى علــى الإيمــان البروتســتانتي، 
ــول الوقــت  ــه بحل ــى الرغــم، أن وعل
الــذي ولــد فيــه لودفيــغ، كان أفراد 
الأســرة قــد توقفــوا عــن تعريــف 
ــي  ــاء ف ــم أعض ــى أنه ــهم عل أنفس
ــة  المجتمــع اليهــودي، إلا أنّ العائل
كانــت يهوديــة فــي الأصــل. كانــت 
)جرتيــل(  مارغريــت  أخواتــه  أصغــر 
هــي الأقــرب إليــه وكانــت تُعتبــر 

خلالهــا  ومــن  العائلــة  مثقفــة 
تعــرّف فيتغنشــتاين علــى أعمــال 
ــيؤثرون  ــن س ــن الذي ــض المفكري بع
عليــه علــى مــدى الحيــاة منهــم 
ســيغموند فرويــد وكارل كــراوس 

وأتــو وينينجــر وآرثــر شــوبنهور.

كان لودفيــغ يُعتبــر مــن أقــل أفــراد 
لطيــف،  فتــى  موهبــة؛  الأســرة 
مــؤدب، لكنــه لا يمتلــك ذكاء كبيــراً 
وعندمــا  اســتثنائية.  موهبــة  أو 
ــداه  ــرر وال ــه، ق ــر بتعليم ــق الأم تعل
أنــه لــن يحصــل علــى تعليمــه علــى 
كان  كمــا  خاصيــن،  مدرّســين  يــد 
ورودي  هانــز  إخوتــه  مــع  الأمــر 
طفولتــه(  أثنــاء  انتحــرا  )اللذيــن 
وكــورت، ولــن يتــم إرســاله إلــى 
ــة.  ــة المتقدم ــا الثانوي ــة فيين مدرس
بــدلًا مــن ذلــك، تــم إرســاله إلــى 
مدرســة ثانويــة متوســطة فــي لينــز، 
ــأنّ  ــتهر إلا ب ــم تش ــة ل ــي مدرس وه
أدولــف هتلــر تخــرّج منهــا. وهنــا 
يتســاءل راي مونــك قائــلًا: » لــم 
أرَ حتــى الآن تفســيراً مُرْضيــاً بحــق 
حــول ســبب اعتقــاد كارل وبولــدي 
ابنهمــا  إرســال  الجيــد  مــن  أنــه 
ــك  ــى تل ــز إل ــى لين ــداً إل الأصغــر بعي
المدرســة غيــر المميــزة إلــى حــدٍ مــا. 
ربمــا كانــا يخشــيان مــن أنّ لودفيــغ 
القبــول  متطلبــات  يجتــاز  لــن 
الجيمنازيــوم  لمدرســة  الصارمــة 
ــك  ــعرا كذل ــة وش ــة المرموق العالي
الفنــي  التعليــم  المزيــد مــن  بــأنّ 
ــي  ــم الأكاديم ــن التعلي ــل م والقلي
ــه كان يُظهــر  ــه )لأن هــو الأنســب ل
علــى الــدوام اهتمامــاً بالهندســة(، 
ــاذا  ــاً لم ــؤال قائم ــازال الس ــن م لك
لينــز؟ هــل لأنهمــا لــم يجــدا مدرســة 
بــكل  فيينــا؟   فــي  مناســبة 
ــلاث  ــت الســنوات الث الأحــوال، كان
فــي  فيتغنشــتاين  قضاهــا  التــي 
المدرســة مــن ١٩03 إلــى ١٩06 
ــى حــد مــا. فقــد أخفــق  تعيســة إل
فــي تكويــن صداقــات مــع زملائــه، 
لهــم  بالنســبة  يبــدو  كان  حيــث 
ــم  ــم آخــر، ول ــن مــن عال ــه كائ وكأن
يجــد فــي المدرســة أي شــيء يثيــر 
حماســه الفكــري. كانــت درجاتــه 
متواضعــة ويبــدو أن أســاتذته لــم 
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 كمــا ذكرنــا ســابقاً، كانــت أختــه 
مارغريــت هــي مــن عرّفتــه علــى 
خلالهــا  ومــن  المفكريــن،  بعــض 
 Die »الشــعلة«  مجلــة  قــرأ 
ــم  ــراوس و«العالَ ــكارل ك Fackel ل
كإرادة وتمثيــل« لآرثــر شــوبنهاور، 
لأوتــو  والشــخصية«  و«الجنــس 
وينينجــر. ومــن هــذا الأخير يــرى راي 
مونــك أنــه يبــدو أنّ فيتغنشــتاين 
معينــاً  مفهومــاً  اكتســب  قــد 
تتشــكّل  باعتبارهــا  العبقريــة  عــن 
علــى  واجبــات  مجموعــة  مــن 
بوضــوح،  تُفكــر  أن  الأول  شــقين، 
ــق  ــي، أن تتصــرّف بشــكل لائ والثان
ومحتــرم، هــذان الأمــران المنطقــي 
والأخلاقــي، همــا فــي الأســاس 
نفــس الشــيء، جانبــان مــن »واجب 

المــرء تجــاه نفســه«.
 

لعالميــن  فيتغنشــتاين  قــرأ  كمــا 
ــه  ــى نظرت ــر عل ــر كبي ــا تأثي كان لهم
الفلســفية، همــا لودفيــغ بولتزمــان 
جامعــة  فــي  أســتاذاً  الــذي كان 
فيينــا وكان هنــاك حديــث عــن أن 
ــد أن  ــده بع ــتاين عن ــدرس فيتغنش ي
هاينــرك  و  مدرســته،  مــن  يتخــرج 
هارتــز. حيــث تعلّــم فيتغنشــتاين مــن 
درســاً  لهارتــز  الميكانيــكا  مبــادئ 
ــه،  ــره الفلســفي برمّت ســيُثري تفكي
وهــو أنــه فــي بعــض الأحيــان مــن 
الممكــن التغلّــب علــى الصعوبــات 
ــم  ــي فه ــرء ف ــا الم ــي يواجهه الت
حــل  خــلال  مــن  لا  مــا،  مفهــوم 
ذلــك  يُثيرهــا  التــي  المشــكلات 
المفهــوم بــل مــن خــلال إذابتهــا. 
وفــي ســنة ١٩06 بعــد أن غــادر 
كان  لينــز  مدرســة  فيتغنشــتاين 
مــن  وبــدلًا  انتحــر،  قــد  بولتزمــان 
ــب  ــا ذه ــي فيين ــاء ف ــة الفيزي دراس
الهندســة  لدراســة  برليــن  إلــى 
الميكانيكيــة فــي الجامعــة التقنية، 
وبعــد ذلــك ســافر فــي صيــف عــام 
١٩08 إلــى إنكلتــرا لدراســة علــم 
الطيــران فــي جامعــة مانشســتر.

 
فــي مانشســتر، تابــع فيتغنشــتاين 
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حياتــه بعــد ذلــك بصفتــه طالبــاً باحثاً 
يكــن  لــم  الهندســة.  قســم  فــي 
يعمــل للحصــول علــى درجــة علمية، 
البحثــي  مســاره  يتابــع  كان  بــل 
الخــاص الــذي تركّــز علــى محاولتــه 
تصميــم وبنــاء محــرك طائــرة، وأخــذ 
تصميمــه  علــى  الاختــراع  بــراءة 
علــى  مانشســتر  جامعــة  وأخذتــه 
ــا  ــن خلاله ــل م ــد وحص ــل الج محم
ــنة ١٩١0  ــية لس ــة دراس ــى منح عل
-١٩١١، لكــن فــي ذلــك الوقــت، 
ــران  ــة الطي ــاكل هندس ــت مش احتل
الثانيــة فــي ذهنــه بعــد  المرتبــة 
المشــكلات الفلســفية التــي أثارهــا 
ــات. وســرعان مــا  المنطــق والرياضي
ازداد اهتمامــه بفلســفة الرياضيــات 
مانشســتر  إلــى  وصولــه  بعــد 
الرياضــي  محاضــرات  وحضــوره 
ليتلــوود،  أي.  جــي.  المشــهور 
وبــدء يحضــر مناقشــات أســبوعية 
مــع طــلاب باحثيــن آخريــن، حيــث 
علــى  ترتكــز  المناقشــات  كانــت 
مــع  الرياضيــات  تقديــم  مشــاكل 
أســس منطقيــة. وهــذا مــا قــاده 
إلــى راســل وفريغــه. خــلال هــذه 
براســل  علاقتــه  ازدادت  الفتــرة، 
ــبَ شــيئاً  قــوة خصوصــاً بعــد أن كت
عــن الفلســفة وأُعجِــب بــه راســل 
أيمــا إعجــاب وقــال بســببه مــا قــال 
مــن مــدح عنــه أمــام أختــه هيرميــن. 
ــرت طريقــة  ــرة تغي خــلال هــذه الفت
وتبــددت  فيتغنشــتاين  تفكيــر 
فــي  قدرتــه  حــول  شــكوكه 
واســتعاض  بالكامــل  التفلســف 
عنهــا بالتوكيــدات الصارمــة الحــادة 
حتــى أنــه لــم يتــردد فــي التعبير عن 
كراهيتــه الشــديدة أمــام راســل عــن 
مقــال لأخيــر المســمى بـــ »جوهــر 
إخبــار  فــي  حتــى  ولا  الديــن«، 
محاضراتــه  أنّ  مــور  إدوارد  جــورج 
ــم النفــس كانــت  حــول فلســفة عل

.)Monk 2017( للغايــة  ســيئة 
       

خــلال  مــن   ،١٩١3 عــام  فــي   
مراســلاته مــع راســل، ازداد إعجــاب 
الأخيــر بقوتــه المنطقيــة ورضــخ لــه 
فــي غالــب التصريحــات التــي أعلنها 
بخصــوص المنطــق، وبــدا لــه - علــى 
حــد تعبيــر راي مونــك - أنــه قــد 

حــان الوقــت ليتــرك حقــل المنطــق 
وينشــغل  فيتغنشــتاين  إلــى 
وفــي  الإبســتمولوجيا.  بمشــاكل 
ارتــداء فيتغنشــتاين عبــاءة  خضــم 
راســل فــي المنطــق، عرضــت عليــه 
جامعــة كامبريــدج فــي عــام ١٩١3 
المنطــق  فــي  مرجِــع  مراجعــة 
يحمــل عنــوان »علــوم المنطــق« 
ــدي  للمنطقــي الكاثوليكــي التقلي
مونــك  راي  يصــف  بيتــر كوفــي. 
)20١7( مراجعــة فيتغنشــتاين بأنهــا 
ــة،  ــة للغاي ــت مراجعــة لاذع : » كان
ووعظيــة،  نفســها،  مــن  وواثقــة 
كبطــل  نفســه  عــن  فيهــا  معلنــاً 
محــارب ومتحــزّب لمنطــق فريغــه 
المنطــق الأرســطي  وراســل ضــد 
ــم  ــث يزع ــي، حي ــاه كوف ــذي تبن ال
فيتغنشــتاين أنّ الأول متقــدم علــى 
الأخيــر ولا يمكــن مقارنتــه معــه 
ــك  ــم الفل إلا بمــا جعــل كل مــن عل
والكيميــاء يتطــوران ويســتقلان عــن 

التنجيــم والخيميــاء.
         

ــب  ــام، ذه ــس الع ــف نف ــي صي وف
فــي إجــازة إلــى النرويــج، وأمضــى 
هنالــك وقتــاً طويــلًا فــي العمــل 
علــى المنطــق، وشــعر بأنــه ربمــا 
مهــم  نجــاح  تحقيــق  مــن  اقتــرب 
فــي المنطــق وبــدأ يســاوره القلــق 
مــن احتمــال موتــه قبــل أن يتمكّــن 
مــن إنهــاء عملــه، فقــرر تــرك جامعة 
ــي  ــرده ف ــش بمف ــدج والعي كامبري
النرويــج حتــى ينتهــي مــن عملــه 
يُملــي  ثــم  ومــن  المنطــق  علــى 
أفــكاره علــى راســل. فــي خضــم 
ثنيــه  راســل جاهــداً  ذلــك، حــاول 
عــن تــرك كامبريــدج والذهــاب إلــى 

ــلًا:  ــج قائ النروي
»قلــت إنهــا ســتكون مظلمــة وقال 
ــت  ــار. قل ــوء النه ــره ض ــه يك ــو إن ه
لــه ســتكون وحيــداً وقــال ســأمارس 
البغــاء بعقلــي أثنــاء حديثــي مــع 
الُأنــاس الأذكيــاء. قلــت لــه ســتُجَن 
ــون.  وقــال ســيحمني الله مــن الجن
)بالتأكيــد ســيفعل الله ذلــك(« « 

)Monk 1990, p.91(
        

النرويــج  فــي  بقــاءه  وخــلال 
ــبب  ــا بس ــى فيين ــا إل ــه منه وخروج

أعيــاد رأس الســنة ومــن ثــم عودتــه 
ــه  ــة كتاب ــغلًا بكتاب ــا كان منش إليه
تلــك  وفــي   ،logik ســماه  الــذي 
الفتــرة، كان يراســل راســل ويحكــي 
الدائــم  والغليــان  القلــق  عــن  لــه 
بداخلــه الــذي يأمــل منــه أن يحولــه 
ــب  ــف، وكت ــى شــخص آخــر مختل إل
المشــهورة  عبارتــه  راســل  إلــى 
قائــلًا: »كيــف يمكننــي أن أُصبــح 
منطقيــاً قبــل أن أكــون إنســاناً « 
)رســالة إلــى راســل فــي كانــون 
وبعــد  هنــا،  ومــن   .)١٩١3 الأول 
ــا  ــم م ــم يفه ــل ل ــأنّ راس ــعر ب أن ش
يســعى إليــه، بــدا لــه أنّ الأفضــل 
قطــع علاقتــه مــع راســل وقصرهــا 
ــن  ــي يمك ــق الت ــل الحقائ ــى نق عل
إثباتهــا بشــكل موضوعــي وتفــادي 
»أي نــوع مــن الأحــكام القيميــة« 
ــى راســل فــي 3 مــارس  )رســالة إل
١٩١4(. وبــدأ فــي نفــس الوقــت 
ــى  ــه عل ــور وحثّ ــورج م ــلة ج بمراس
ــج، حتــى قــدِم  القــدوم إلــى النروي
ضغطــه  كثــرة  مــن  إليــه  الأخيــر 
 ١٩١4 مــارس   ١٩ فــي  عليــه 
وأملــى عليــه السلســلة الثانيــة مــن 
الملاحظــات حــول المنطــق، والتــي 
متطــورة  فيتغنشــتاين  اعتبرهــا 
بشــكل كبيــر عــن تلــك التــي تركهــا 
هــذا  قلــب  وفــي  راســل.  عنــد 
ــا  ــن م ــز بي ــع التمي ــور كان يقب التط
ــاره.  ــب إظه ــا يج ــه وم ــن قول يمك
فــي هــذا التمييــز – علــى حــد تعبيــر 
اعتقــد فيتغنشــتاين   – راي مونــك 
أنــه وجــد الحــل لمشــاكل المنطــق 
»إنّ  وراســل.  هــو  أزعجتــه  التــي 
بالمنطقيــة  المســماة  القضايــا 
تُظهــر الخصائــص المنطقيــة للغــة 
ــول  ــا لا تق ــون. لكنه ــي للك وبالتال
ســبيل  علــى   .)NB 108( شــيئاً« 
المثــال، مــا حــاول راســل قولــه فــي 
نظريــة الأنمــاط لا يمكــن قولــه؛ 
مــن  إظهــاره  يتــم  بالأحــرى  بــل 
ــوز  ــن الرم ــة م ــاط مختلف ــلال أنم خ
 Monk( المســتعملة فــي القضايــا

 .)2017
       

ــى  ــج إل ــور النروي ــادر م ــم غ ــن ث وم
فيتغنشــتاين  وكان  كامبريــدج. 
كان  مــا  أنجــز  أنــه  اعتقــد  قــد 
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ن عــن الأفــكار حــول  ــى إنجــازه: ســرد مــدوَّ يســعى إل
المنطــق التــي كان يطــوّر فيهــا منــذ قدومــه إلــى 
ــة  ــى مناقش ــل عل ــثَّ راس ــام ١٩١١. وح ــدج ع كامبري
هــذه الملاحظــات مــع مــور، وبالفعــل طلــب مــن 
مــور تقديمهــا كأطروحــة لنيــل درجــة البكالوريــوس 
تــم رفضهــا لعــدم  أنــه  مــن جامعــة كامبريــدج، إلا 
ــب  ــار غض ــا أث ــم، مم ــع والتقدي ــى المراج ــا عل احتوائه
فيتغنشــتاين وقطــع علاقتــه مــع مــور لمــدة ١٥ ســنة. 
ــتثناء  ــى باس ــتحق أن أحظ ــتُ لا أس ــه »إذا كن ــال ل وق
ــأِذهب  ــة، فـ ــل الغبي ــض التفاصي ــي بع ــى ف ــي حت ل
ــك  ــتحق ذل ــتُ أس ــرة، وإذا كن ــم إذن مباش ــى الجحي إل
الاســتثناء وأنــت لــم تمنحنــي إيــاه – فــوالله – لِتذهــب 
أنــت إلــى الجحيــم« )رســالة إلــى مــور 7 مايــو ١٩١4(. 
وبعــد ذلــك فــي 7 أغســطس بــدأت الحــرب العالميــة 
الأولــى وانضــم فيتغنشــتاين إلــى الجيــش النمســاوي 
وتــم تعيينــه فــي فــوج المدفعيــة ليخــدم فــي الجبهــة 
الشــرقية. وكان قــد خــدم فــي العاميــن الأوليــن خلــف 
أغلــب  فــي  ذلــك  مــن  نفســه  الخطــوط. وضاقــت 
الأحيــان، وأيقــن أنــه مــن المســتحيل إقامــة علاقــة 
صداقــة مــع الأشــخاص الذيــن خــدم معهــم جنبــاً إلــى 
جنــب )»فظّيــن علــى نحــو لا يُصــدّق وأغبيــاء وخبثــاء« 
)Monk 1990, p. 114((. وكان متيقنــاً مــن أنــه يقاتــل 
فــي الجانــب الخاســر. تُشــير مذكراتــه اليوميــة إلــى أنــه 
ــو  ــه ه ــذه من ــا أنق ــار. وم ــر بالانتح ــا كان يفك ــاً م غالب
ــذي  ــتوي ال ــو تولس ــل لـــ لي ــر الإنجي ــل أو مختص الإنجي

ــب.  ــر قل ــى حفظــه عــن ظه ــرات حت ــدة م ــرأه ع ق
        

ــه  ــتاين نفس ــد فيتغنش ــام ١٩١6، وج ــارس ع ــي م وف
فــي  النرويــج  فــي  عليــه  كان  ممــا  قــدرة  أكثــر 
الكتابــة عــن المنطــق. فكتــب عــن القضايــا والــدالّات 
والوقائــع. وفــي ١١ يونيــو ١٩١6 اســتحوذ 
عــن  أعــرف  »مــاذا  ســؤال:  عليــه 
الحيــاة  مــن  الغــرض  وعــن  الله 
تتضمــن: بقائمــة  لِيُجيــب   ؟« 

-أنا أعرف أنّ هذا العالم موجود.
ــي  ــون عين ــا تك ــه مثلم ــن في ــا كائ - أن

ــري.   ــا البص ــي مجاله ف
يستشــكل  مــا  شــيئاً  هنالــك  وأنّ   -

المعنــى. نســميه  حولــه، 
وأنّ   - هــذا المعنــى لا يقــع  

خارجــه. بــل  فيــه 
)NB 11.6.16(

ــاة«،  ــى الحي   »إنّ معن
ــاً  ــول لاحق ــا يق كم
نفــس  فــي 

التدوينــة اليوميــة، »أي، معنــى العالــم، يمكننــا أن 
نُطلــق عليــه الله«.

فــي هــذه الفقــرة نلمس توســع في فكر فيتغنشــتاين 
مــن المنطــق إلــى معنــى الحيــاة. وفــي تمــوز ١٩١8، 
ــا  ــرر أن يقضيه ــول، وق ــى أيل ــتمرت حت ــازة اس ــذ إج أخ
فــي بيــت عمــه فــي هاليــن. وهنــاك اكتمــل مخطــوط 
ــك عــاد  ــة فلســفية«. وبعــد ذل ــه »رســالة منطقي كتاب
ــي  ــع حوال ــر م ــي الأس ــع ف ــاك وق ــا وهن ــى إيطالي إل
نصــف مليــون أســير آخــر فــي أيــدي القــوات الإيطاليــة، 
واســتمر فــي الأســر قرابــة عــام كامــل. خــلال تلــك 
عــن  وإخبــاره  راســل  مراســلة  مــن  تمكّــن  الفتــرة، 
ــع  ــاً شــديداً واقتن ــه إعجاب ــر ب ــب الأخي ــه وقــد أُعجِ كتاب
ــذي  ــتاين ال ــد فيتغنش ــي عن ــزاع الرئيس ــره الن ــا اعتب بم
مفــاده أنّ قضايــا المنطــق ليســت صحيحــة بنفــس 
ــا الأخــرى صحيحــة مــن  ــي تكــون القضاي الطريقــة الت
ــن  ــم يك ــذا ل ــأنّ ه ــره ب ــتاين أخب ــنّ فيتغنش ــا. لك خلاله
هدفــه الرئيــس. بــل كان يقصــد التمييــز بيــن مــا يمكــن 
قولــه ومــا يمكــن إظهــاره فقــط، الــذي »أعتقــد أنــه 
ــل  ــى راس ــالة إل ــفة« )رس ــية للفلس ــكلة الأساس المش
ــطس ١٩١٩،  ــي أغس ــطس ١٩١٩(. وف ــي ١٩ أغس ف
تمكــن فيتغنشــتاين مــن العــودة إلــى فيينــا. وعنــد 
وصولــه، كان أول مــا فعلــه تخليــص نفســه مــن الثــروة 
ــه  ــي تصرف ــده، وكان ف ــن وال ــا ع ــي ورثه ــة الت الهائل
ــر  ــد انتح ــة، »ق ــب العائل ــر محاس ــد تعبي ــى ح ــذا عل ه
ماليــاً«. ومــن ثــم التحــق بكليــة تدريــب المعلميــن 
ــزل متواضــع فــي الحــي  ــى من ــا وانتقــل إل فــي فيين
الثالــث مــن فيينــا. بعــد أن نجــا مــن الحــرب وحــلّ جميــع 
ــاة  ــدأ حي ــدو أن يب مشــاكل الفلســفة، أراد علــى مــا يب
التعبيــر  جــاز  إذا  يكــون شــخصاً مختلفــاً  أن  جديــدة، 
)Monk 2017(. وبــدأ فــي البحــث عــن دار نشــر تتولــى 
نشــر كتابــه ولغرابــة كتابــه لــم تقبــل أي دار نشــره إلا 
بعــد أن قــدّم لــه راســل الــذي كان فــي وقتهــا المفكــر 

ــم،  الأشــهر فــي العال
حيــث التقــى فيتغنشــتاين راســل فــي هولنــدا وراجعــا 
الكتــاب ســطراً بســطر وكتــب راســل مقدّمــة توضيحيــة 
ــر  ــول نش ــم قب ــراً ت ــاب، وأخي ــة الكت ــى أهمي ــد عل تؤك
كتابــه مــن قِبــل دار النشــر الألمانيــة ريــكلام. ومــع 
ذلــك، بعــد أن اســتلم فيتغنشــتاين مخطوطــة مقدّمــة 
راســل رفــض نشــرها مــع الكتــاب، ممــا دفــع دار النشــر 

إلــى التراجــع عــن نشــره.
        

وإلــى خريــف ١٩20 لــم يُنشــر الكتــاب بعــد، خــلال تلــك 
الفتــرة، بــدأ فيتغنشــتاين وظيفتــه الجديــدة كمعلــم 
ــا. بقــي  ــاخ جنــوب فيين ــة فــي تراتنب مدرســة فــي قري
هنــاك عاميــن ولــم يعــرف الســعادة، وبــدا بالنســبة 
للطــلاب ككائــن غريــب لا يمكــن فهمــه. لــم يكــن 
عملــه كمعلــم ناجحــاً، وقلــة قليلة مــن الطلبــة تأقلموا 
معــه وكان لــه تأثيــر ملهــم عليهــم، لكــنّ أكثرهــم لــم 
يتمكنــوا مــن مجــاراة المعاييــر العاليــة جــداً التــي 
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توقعهــا منهــم. كان ردّ فعلــه عليهــم ســاخطاً، وأحيانــاً 
كان يضربهــم أو يشــد شــعرهم، ممــا أدى إلى نفورهم 
وأوليــاء أمورهــم منــه )Monk 2017(. ومــن ثــم حصــل 
علــى موافقــة لنشــر كتابــه عنــد دار نشــر ألمانيــة ضمــن 
 )Annalen der Naturphilosophie( ألمانيــة  مجلــة 
فــي عــام ١٩2١، وتزامــن ذلــك مــع الترتيب مع دار نشــر 
أخــرى لنشــره باللغــة الإنكليزيــة فــي سلســلة ســمّيت 
»المكتبــة الدوليــة لعلــم النفــس، الفلســفة والمنهــج 
ــل  ــة راس ــن إدراج مقدّم ــرط الداري ــي«. وكان ش العلم
ــى ترجمــة  ــك. عمــل عل ــى ذل ووافــق فيتغنشــتاين عل
ــذي  ــزي ال ــك رام ــه فران ــة صديق ــى الإنكليزي ــه إل كتاب
كان عمــره آنــذاك ١8ســنة فقــط، لكنــه كان معتــرف 
بــه فــي كامبريــدج علــى أنــه طالــب يتمتــع بقــدرة 

ــتثنائيين.  وذكاء اس

بعــد  عــام ١٩22.  فــي  الإنكليزيــة  النســخة  نُشــرت 
ــة،  ذلــك ســاءت علاقــة فيتغنشــتاين مــع ســكان القري
وقــرر تــرك العمــل هنــاك، ومــن ثــم التقــى راســل فــي 
إنســبورك، وكان اللقــاء مخيبــاً بينهمــا مــن الجانبيــن 
ــى بقــاء العلاقــة  ــم يملــك كل منهمــا مــا يدعــو إل ول

ــور. ــلا فت بينهمــا ب
          

قضــى فيتغنشــتاين أربــع ســنوات أخــرى كمعلــم، ثــم 
ــا.  ــى فيين ــاد إل ــام ١٩26 وع ــم ع ــن التعلي ــتقال م اس
وفــي عــام ١٩27 قابــل شــليك وأجــرى عــدة لقــاءات 
فلســفية لمناقشــة أفــكار »الرســالة«. وفــي عــام 
ــوراه  ــى الدكت ــل عل ــدج وحص ــى كامبري ــاد إل ١٩2٩ ع
راســل  التــي فحصهــا  الرســالة  الفلســفة عــن  فــي 
ومــور. بعــد ســنة مــن رجوعــه إلــى كامبريــدج توفــي 
فــي  جراحيــة  عمليــة  بعــد  رامــزي  فرانــك  صديقــه 
البطــن وكان عمــره وقتهــا 26 عامــاً، والــذي كان فــي 
تلــك الفتــرة القصيــرة قــد قــدّم مســاهمات كبيــرة فــي 
نطــاق واســع مــن المجــالات الفكريــة بمــا فــي ذلــك 
الرياضيــات والاقتصــاد والفلســفة. لقــد كان مــوت 
رامــزي خســارة ومأســاة كبيــرة لفيتغنشــتاين الــذي 
-علــى حــد تعبيــر أنــدي هاملتــون- جــرّده مــن أي نقــد 
ودّي للطــرف الآخــر. ومــن الثلاثينيــات فصاعــداً انشــغل 
بإنتــاج كتــاب يســتوفي فكــره الأخيــر واقتــرب من نشــر 
عملــه المتأخــر خــلال فتــرة ١٩33 -١٩34، حيــث ألغــى 
علــى مجموعــة  أفــكاره  وتفــرّغ لإمــلاء  محاضراتــه 
ــا  ــا فيم ــن وزعوه ــن الذي ــه المفضلي ــن طلبت ــرة م صغي
بعــد علــى مجموعــة أكبــر. مثّلــت هــذه الإمــلاءات 
»الكتــاب الأزرق«. ولــم ينحصــر توزيــع هــذه الإمــلاءات 
ــى  ــا إل ــخ منه ــت نس ــل وصل ــدج ب ــة كامبري ــى طلب عل
جامعــة أوكســفورد بــل وحتــى إلــى قســم الفلســفة 
ــة أملــى  ــات المتحــدة. وفــي الســنة التالي فــي الولاي
علــى تلميذيــه المفضليــن للغايــة فرانســيس ســكينر 
»الكتــاب  مثّلــت  ثانيــة  مجموعــة  أمبــروز  وأليــس 
البنــي« الــذي كان محاولــة مبكــرة لشــيء شــبيه 

ــى  ــه عل ــد وفات ــرت بع ــي نُش ــة الت ــخة المطبوع بالنس
.)Monk 2017( أنهــا التحقيقــات الفلســفية

     
 فــي عــام ١٩3٥ قــاده إحساســه بأنــه ليــس لــه مــكان 
فــي الثقافــة الغربيــة إلــى التفكيــر فــي الانتقــال إلــى 

ــوفيتي. الاتحاد الس
فــزار موســكو ولينغــراد، وعُــرض عليــه إلقــاء محاضــرة 
هنــاك. إلا أنــه عــاد محبطــاً ممــا رأه هنــاك وتخلــى 
وعندمــا  ســوفيتي.  مواطــن  يصبــح  أن  فكــرة  عــن 
اســتمرت خمــس  التــي  زمالــة فيتغنشــتاين  انتهــت 
ــى  ــرى إل ــرة أخ ــل م ــف ١٩36 انتق ــي صي ــنوات ف س
يتمكــن  يأمــل أن  النرويــج، حيــث كان  كوخــه فــي 
ــر  ــر التفكي ــرة أخــرى اعتب ــاك م ــه. وهن ــاء كتاب مــن إنه
وجهــان  أنهمــا  »خطايــاه«  وحــول  المنطــق  حــول 
ــب  ــم يرغ ــره: »إذا ل ــد تعبي ــى ح ــدة. أو عل ــة واح لعمل
المــرء فــي النــزول إلــى مســتوى نفســه، لأنّ ذلــك 
ــه«. فــي  يؤلمــه جــداً، فســيبقى ســطحياً فــي كتابات
أن قــرار  يبــدو  القبيــل،  ضــوء ملاحظــات مــن هــذا 
فيتغنشــتاين بــالإدلاء بسلســلة مــن الاعترافــات كان 
فــي ذلــك الوقــت جــزءًا مــن تحضيراتــه لإنهــاء كتابــه. 
ــى  ــام ١٩37 التق ــة ع ــام ١٩36 وبداي ــة ع ــي نهاي وف
- فــي فيينــا  بالعديــد مــن الأصدقــاء  انفــراد  علــى 
ــه كان  ــي حيات ــات ف ــن أوق ــم ع ــدج - ليُخبره وكامبري
غيــر أميــن فيهــا أو تصــرف بطريقــة يعتبرهــا غيــر جديــرة. 
ــأن  ــاس ب ــمح للن ــه س ــت أن ــات كان ــذه الاعتراف ــد ه أح
يعتقــدوا خطــأً أنــه فــي ربــع مــن نســبه يهــودي فــي 
حيــن أنّ الحقيقــة هــي أنــه فــي ثلاثــة أربــاع مــن نســبه 
مــاً  كان يهوديــاً. والاعتــراف الآخــر أنــه عندمــا كان معلِّ
ــتاين أنّ  ــد فيتغنش ــك. اعتق ــر ذل ــم أنك ــذاً ث ــرب تلمي ض
هــذه الاعترافــات »جلبتنــي إلــى ميــاه أكثــر اســتقراراً، 
ــر«.  ــة أكب ــى جدي ــاس، إل ــع الن ــل م ــة أفض ــى علاق إل
ــة  ربمــا لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أنّ قطعــة الكتاب
التــي كان أكثــر رضــاً عنهــا أثنــاء فترتــه المتأخــرة- تلــك 
ــات  ــوان »التحقيق ــت عن ــه تح ــد وفات ــرت بع ــي نُش الت
الفلســفية« )»الجــزء الأول« مــن الطبعــات الســابقة( 
 Monk( تمــت كتابتهــا مباشــرة بعــد هــذه الاعترافــات –
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ــة ١٩37،  ــى نهاي ــج حت ــي النروي ــتاين ف ــي فيتغنش بق
إلــى دبلــن،  العيــش بمفــرده فانتقــل  ولــم يتحمــل 
حيــث كان تلميــذه القديــم، موريــس دروري، يتــدرب 
ــاك عندمــا ســمع فــي  ــاً نفســياً. وكان هن ليصبــح طبيب
١2 مــارس ١٩38 أنّ النمســا أصبحــت جــزءاً مــن الرايــخ 
الثالــث لهتلــر. بيــن عشــية وضحاها لــم يعد فيتغنشــتاين 
ــه  ــح فــي وضــع لا يطــاق كون ــاً نمســاوياً وأصب مواطن
يهوديــاً ألمانيــاً بشــكل رســمي. بعــد بضعــة أيــام، ذهب 
ــرافا،  ــرو س ــع بيي ــع م ــة الوض ــدج لمناقش ــى كامبري إل
الــذي نصحــه أولًا بالبحــث عــن وظيفــة أكاديميــة فــي 
كامبريــدج ثــم التقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية 
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كينــز  بمســاعدة  ذلــك  كل  فــي  ونجــح  البريطانيــة. 
وتمكــن فــي صيــف عــام ١٩3٩ مــن الدخــول إلــى 

ــي. النمســا بجــواز ســفر بريطان
       

 ثــم ســافر إلــى كامبريــدج، وعــاش لمــدة عــام مــع 
صديقــه فرانســيس ســكينر. فــي صيــف عــام ١٩38 
أعدهــا  قــد  كان  التــي  المطبوعــة  النســخة  قــدّم 
ــي  ــدج، الت ــى مطبعــة جامعــة كامبري ــج إل فــي النروي
كانــت ســعيدة جــداً بقبولهــا. وفــي فبرايــر ١٩3٩، تــم 
ــاره ليكــون خليفــة لمــور كأســتاذ للفلســفة فــي  اختي
كامبريــدج. وخــلال الحــرب عمــل فيتغنشــتاين بوابــاً في 
مستشــفى غــاي. وفــي عــام ١٩43، اتصــل بمطبعــة 
جامعــة كامبريــدج مــرة أخــرى، هــذه المــرة باقتــراح أن 
ينشــروا عملــه الجديــد جنبــاً إلــى جنــب مــع »الرســالة«. 
فــي ينايــر ١٩44 وافقــت المطبعــة علــى ذلــك. وغــادر 
ــذه راش  ــث كان تلمي ــى نيوكانســل حي فيتغنشــتاين إل
ريــس يعيــش هنــاك، وأمــل أن يُنهــي كتابــه عنــده 
قبــل أن يعــود إلــى واجباتــه المهنيــة فــي كامبريــدج. 
فــي كامبريــدج، وجــد نفســه فــي وضــع غريــب. فمــن 
جهــة كان الفيلســوف الأكثــر تأثيــراً وإعجابــاً بيــن جيــل 
الشــباب مــن الفلاســفة الأكاديمييــن، ومــن جهــة 
أخــرى، ازداد ازدراؤه للفلســفة الأكاديميــة. ولــم يفكــر 
ــة  ــلات الأكاديمي ــي المج ــه ف ــر أعمال ــي نش ــى ف حت
وتجنــب المؤتمــرات الأكاديميــة. اســتمر هــذا التوتــر 
ــي  ــيه ف ــن كرس ــتقال م ــل واس ــه الكي ــح ب ــى طف حت
عــام ١٩47. وســافر إلــى إيرلنــدا وبقــي ســنتين هنــاك 
ــه دروري )كان وقتهــا عمــره 60  فــي دبلــن ليعتنــي ب
ســنة فــي عــام ١٩4٩(، وبــدأت أعــراض الكبــر بالظهــور 
بشــكل ملحــوظ عليــه، وتخلــى عــن خطــط رؤيــة كتبــه 
منشــورة أثنــاء حياتــه. واســتمر فــي كتابــة الملاحظــات 
الفلســفية عــن اللــون وعــن مفهــوم اليقيــن، ولــم تكــن 
هــذه الملاحظــات مرتبطــة بشــكل مباشــر بالكتــاب 
وقــام   .١٩30 عــام  منــذ  عليــه  يعمــل  كان  الــذي 
ــه  ــه كوصــاة علــى مؤلفات ــة مــن أصدقائ بتســمية ثلاث
- إليزابيــث أنســكومبي، راش ريــس، جــورج فــون رايــت- 
وتــرك لهــم مهمــة تحديــد الأجــزاء التــي يجــب نشــرها 

.)Monk 2017( ــه ــن كتب م
 فــي نهايــة عــام ١٩4٩ تــم تشــخيص فيتغنشــتاين بأنــه 
مصــاب بســرطان البروســتاتا. وكان قبــل ســنة مــن ذلــك 
ــان  ــابق نورم ــذ س ــق وتلمي ــن صدي ــوة م ــل دع ــد قب ق
ــورك.  ــي نيوي ــل ف ــة كورني ــارة جامع ــى زي ــوم إل مالك
وعندمــا شــعر بالتعــب وأنــه قــد يمــوت فــي المــكان 
الخاطــئ - أي فــي أمريــكا - عــاد إلــى إنكلتــرا، وهنــاك 
ــي  ــة الت ــى المدين ــاد إل ــم ع ــن ث ــرض، وم ص بالم ــخِّ شُ
ــل أن  ــن: »آم ــه هيلي ــر أخت ــا، أخب ــي فيين ــا. ف ــد فيه ول
أجــد الســلام« )Monk 1990, p. 559(.  وبعــد قضــاء 
بضعــة أشــهر فــي فيينــا رجــع إلــى إنكلتــرا وعــاش عنــد 
فــون رايــت فــي كامبريــدج، ومــن ثــم عنــد أنســكومبي 
ــى  ــكومبي عل ــه أنس ــاك عرفّت ــفورد. وهن ــي أوكس ف
الــذي  بيبلــر،  كونــراد  الأب  الدومينيكانــي  الراهــب 

تحــدث معــه عــن الله والــروح. فــي عــام ١٩٥١ انتقــل 
بيفــان.  إدوارد  كامبريــدج  فــي  طبيبــه  منــزل  إلــى 
وتوفــي هنــاك فــي 2٩ أبريــل ١٩٥١. كانــت كلماتــه 
 WAM( »الأخيــرة: »أخبرهــم أننــي عشــت حيــاة رائعــة

.)81

فلسفته المتأخرة والتحولات التي مهدت 
لها

ــكاره  ــر أف ــة تطوي ــت عملي ــتاين، كان ــبة لفيتغنش بالنس
النهائيــة.  نتيجتهــا  أهميــة  بقــدر  مهمــة  الفلســفية 
ففــي عــام ١٩4١ قــال فيتغنشــتاين فــي حديــث لــه:

 » إنّ الأمر هو على هذا النحو، إذا وجدت طريقك 
للخروج من الغابة، فقد تعتقد أنه المخرج الوحيد. بعد 
ذلك تجد طريقاً آخر للخروج. لكنك لم تكن لتجده على 
الإطلاق ما لم تكن قد سرت في الطريق الآخر أولًا. 
ما كنتُ لأكون حيث أنا الآن لو لم أجتاز ما تم التعبير 

 عنه في »الرسالة«« .
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  يمثــل مؤلَــف »الملاحظــات الفلســفية« )PR( الــذي 
كتبــه عــام ١٩2٩ المرحلــة التــي بــدأت فيهــا فلســفة 
»الرســالة« بالتعثــر والانهيــار. ففيهــا يســتعيض عــن 
فكــرة الفضــاء المنطقــي بـــ »النحو المنطقــي«، وهو 
مفهــوم ســيتم اســتبداله فيمــا بعــد بالألعــاب اللغويــة.

     
يتضمــن الكتابــان »الأزرق« و«البنــي« اللــذان ســبق 
ــه  ــة طلبت ــى خاص ــه عل ــلاءات من ــا إم ــا كان ــان أنهم بي
خــلال فتــرة ١٩33- ١٩3٥ طرقــه الفلســفية الجديــدة 
هانــس  يقــول  الفلســفة.  عــن  المتحــول  وتصــوره 
ــد  ــا بع ــكاره م ــن أف ــر م ــورت الكثي ــد تط ــلوجا: »لق س
»الرســالة« فــي هذيــن الكتابيــن. حيــث اعتُبــرا بمثابــة 
ــد  ــفية«. بي ــات الفلس ــة لـــ »التحقيق ــات تمهيدي دراس
أنّ الأفــكار التــي قدّمهــا فيتغنشــتاين فيهمــا تختلــف 
جوهريــاً عمّــا قالــه فــي »التحقيقــات الفلســفية«. 
ففــي حيــن أنــه يفتــرض الآن أنّ اللغــة تتألــف مــن عــدد 
مــن البنــى المختلفــة، ألعابــاً لغويــة، كمــا يســميها، 
إلا أنــه مــا زال يعتقــد أنهــا محكومــة بقواعــد صارمــة. 
فهــو بعبــارة أخــرى لــم يصــل بعــد إلــى الرؤيــة المتأخرة 
التــي مفادهــا أنــه فقــط البعــض مــن الألعــاب اللغوية 
تمتلــك قواعــد دقيقــة فــي حيــن لا يمتلــك البعــض 
الآخــر منهــا هــذه القواعــد. بســبب ذلــك ســيتعين عليــه 
أولًا تطويــر التحليــل النقــدي لاتبــاع القواعــد الــذي 
مــن  لذلــك  الفلســفية«.  »التحقيقــات  فــي  طــوره 
ــزة فــي  ــرة متوســطة ممي ــث عــن فت المعقــول الحدي
تطــور فيتغنشــتاين تمتــد خــلال النصــف الأول مــن 
الثلاثينيــات حتــى وصولــه إلــى المرحلــة الجديــدة فــي 
 Hans Sluga( »»تفكيــره فــي »التحقيقات الفلســفية
2018(. ويقــول جــون هيمــان وهانــز غلــوك: »... ]إنّ[ 
مــا يعنيــه بشــكل مفصّــل تغيّــرَ علــى نحــو عميــق فــي 
ــى  ــد تخلّ ــر. لق ــة تغي ــن اللغ ــوره ع ــات، لأنّ تص الثلاثيني
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ــورة  ــي ص ــة ه ــا أنّ الجمل ــي مفاده ــد الت ــن العقائ ع
منطقيــة مؤلفــة مــن أســماء، وأنّ معنــى الاســم هــو 
ــه، وأنّ الاســتخدام الواضــح للغــة  ــذي يمثل الشــيء ال
دائمــاً مــا يخــدم نفــس الغــرض، وصــف الحقائــق. حيــث 
ــل  ــك - أنّ الجُم ــن ذل ــض م ــى النقي ــد - عل ــح يعتق أصب
لا تمتلــك بنيــة منطقيــة موحّــدة، وأنّ معنــى الكلمــة 
هــو اســتعمالها فــي اللغــة، وأنّ اللغــة تتألــف بشــكل 
عــام مــن مجموعــة متنوعــة ومختلفــة مــن »الألعــاب 
مــن  مختلفــة  مجموعــة  تخــدم  التــي  اللغويــة«، 
الأغــراض البشــرية علــى نحــو غيــر محــدود. )إنّ الألعــاب 
اللغويــة هــي ببســاطة نشــاطات بشــرية تنطــوي علــى 
كلام أو كتابــة يتــم فيهــا اســتخدام مجموعــات مميــزة 
مــن المفاهيــم. كلمــة »لعبــة« موجــودة لتذكّرنــا بــأنّ 
ــد، ويحــدث فــي ســياق  ــد بقواع اســتخدام اللغــة مقيّ
ثقافــة بشــرية محــددة وفــي الســياق الأوســع للحيــاة 
 Hans-Johann Glock & John( »)البشــرية بشــكل عام

.)Hyman 2017
        

فــي حزيــران عــام ١٩4٥، اكتمــل الجــزء الأول مــن 
الــذي مثّــل تحفــة فنيــة  الفلســفية«  »التحقيقــات 
تميّــز بهــا، حيــث مثّلــت تناقضــاً صارخــاً مــع »الرســالة« 
والــروح التــي كُتبــت بهــا. »ففــي حيــن أنّ »الرســالة« 
ســعت إلــى الحصــول علــى رؤيــة ســامية عــن ماهيــات 
الأشــياء مســتقلة-عن اللغــة، بــدأت »التحقيقــات« عبــر 
موازنــة هادئــة للحقائــق اللغويــة لأجــل حــلّ العُقد في 
فهمنــا. وفــي حيــن اســتحوذت »الرســالة« علــى رؤيــة 
النقــاء البلــوري لأشــكال المنطقيــة للفكــر واللغــة 
بالوعــي  مشــبّعة  »التحقيقــات«  كانــت  والعالــم، 
الحــاد بتنــوع اللغــة، وأشــكالها المخادعــة التــي تقودنــا 
إلــى الارتبــاك. وفــي حيــن أيّــدت »الرســالة« الدراســة 
أمــل  علــى  المفاهيميــة  )الجيولوجيــة(  الطبقيــة 
الكشــف عــن ماهيات الأشــياء غيــر القابلــة للوصف من 
خــلال التحليــل العميــق للغــة، مارســت »التحقيقــات« 
ــة  ــة( مفاهيمي ــة تضاريســية )توبوغرافي دراســة ملامحي
خــلال  مــن  الفلســفية  المشــاكل  كشــف  بهــدف 
الوصــف المتأنــي للحقائــق اللغويــة المألوفــة. كانــت 
»الرســالة« تتويجــاً لتقليــد مــا فــي الفلســفة الغربيــة، 
فــي حيــن كانــت »التحقيقــات« ]عمــلًا[ لــم يســبق لــه 

.)Hacker 2001( »ــر ــخ الفك ــي تاري ــل ف مثي

فيتغنشتاين و«في اليقين«
ــر  ــر هاك ــد تعبي ــى ح ــن« عل ــي اليقي ــاب »ف ــل كت يمثّ
ــي  ــه ف ــن أعمال ــن بي ــداً م ــلًا فري )Hacker 2001( عم
تركيــزه الحصــري علــى الموضوعــات الإبســتمولوجية. 
ــه  ــن ل ــم يتس ــه ول ــة حيات ــرة نهاي ــي فت ــه ف ــد كتب فق
مراجعتــه. بــدء كتابتــه فــي خريــف عــام ١٩4٩، وفيــه 
يعالــج قضايــا الحــس المشــترك – مثــل، »لــدي يــد«، 
جــداً«،  قديمــة  »الأرض  أحمــر«،  البشــر  دم  »لــون 
وغيرهــا – التــي اكتشــفها جــورج إدوارد مــور ووظّفهــا 
بطريقتــه الخاصــة فــي رده علــى الشــكوكية، كمــا 

ويتنــاول مفهــوم اليقيــن وعلاقتــه بالشــك والمعرفــة.
       

يــرى أنــدي هاملتــون أن مــن أبــرز الأفكار التــي طورها 
ــن« هــي  ــر فــي »فــي اليقي فيتغنشــتاين بشــكل كبي
ــة  ــي بالإمكاني ــة توح ــون »المعرف ــميه هاملت ــا يس م
أنّ  فيتغنشــتاين  يــرى  حيــث  للشــك«.  المنطقيــة 
دعــاوى المعرفــة يكــون لهــا معنــى فقــط عندمــا 
شــيء  هنالــك  »ليــس  فيهــا:  الشــك  تصــور  يمكــن 
ــذا  ــى ه ــب عل ــة ...، يترت ــذه الحال ــي ه ــك ف ــمه ش اس
 .)OC 58( » ًــا ــى أيض ــا معن ــس له ــرف« لي ــا أع أنّ »أن
ــة التــي  ــكارت التقليدي ــة دي ــة رؤي تُعاكــس هــذه الرؤي
المعرفــة  أنّ  تتضمــن  والتــي  فيتغنشــتاين  يرفضهــا 
يــرى  حيــث  للشــك.  المنطقــي  الاســتبعاد  تتطلــب 
ديــكارت أنّ هنالــك قضايــا معرفيــة متيقنــة لا تقبــل 
للمنطــق  المســتقلة  القبليــة  الحقائــق  مثــل  الشــك 
والرياضيــات والميتافيزيقيــا مثــل«2+ 2=4«، و«كل 
حــادث لــه ســبب«، واليقينيــات الذاتيــة النفســية مثــل 

ــم«. ــا أتأل »أن
  إنّ المعرفــة عنــد فيتغنشــتاين إنجازيــة دائمــاً لأنهــا 
بالأســاس عمليــة فعالــة وليســت خاملــة وبالتالــي 
ــى هــذا  ــة للشــك أو للخطــأ. معن يجــب أن تكــون قابل
ــة التــي  ــر إبســتمي، أي، إنّ القضي ــده غي ــن عن أنّ اليقي
نكــون متيقنيــن منهــا لا ينبغــي أن تكــون موضوعــاً 
ــة  ــت معرف ــا إذا كان ــك، لأنه ــة للش ــة ولا قابل للمعرف
كانــت عرضــة للشــك وانتفــى عنهــا اليقيــن المقصــود. 
ــا يكــون فيتغنشــتاين فــي تناقــض صــارخ مــع  مــن هن
ديــكارت ومــع كل مــن وقــع فــي خطئــه وقــال »أنــا 
أعــرف أنــي لــدي يــد«، »أنــا أعــرف أنــي إنســان«، »أنــا 

ــر ذلــك.  أعــرف أننــي أتألــم« وغي
ــو  ــي لغ ــرف« ه ــا أع ــارة »أن ــتاين، عب ــق فيتغنش فوف
وعندمــا  العــادي،  الرجــل  يســتخدمها  لا  فلســفي 
تســتخدمها للــرد علــى الشــكوكي الــذي يشــكك فــي 
وجــود تلــك الأمــور : تكــون واقعــاً فــي نفــس مــا وقــع 
فيــه الشــكوكي، إذ كلاكمــا ادعــى دعــوى فلســفية 
لهــا  ليــس  - أي  لهــا  للغــو أي لا معنــى  متضمنــة 
اســتعمال فــي لغــة الرجــل العــادي. مــن هنــا يوصلنــا 
فيتغنشــتاين إلــى نــوع مــن اليقيــن غيــر الإبســتمي 
)أي  النــاس  بيــن  المنطقــي  العُــرف  علــى  القائــم 
ــاب  ــى الخط ــوح عل ــع المفت ــى الواس ــق بالمعن المنط
فــي  الصــارم  المنطــق  عكــس  الطبيعــي  البشــري 
ــره  ــه ولا يعتب ــن لا يُشــكك في »الرســالة«( وهــذا اليقي
معرفــة إنجازيــة. إنّ القضايــا التــي تعكــس هــذا النــوع 
ــي  ــلات الت ــتاين بالمفص ــميها فيتغنش ــن يُس ــن اليقي م
تقــع خــارج مســار التحقيــق وتمثــل الخلفيــة المتوارثــة 
 OC( التــي مــن خلالهــا نميــز بيــن الصــواب والخطــأ
94(. هــذه القضايــا ليســت تجريبيــة ولا قبليــة بــل تبــدو 
أنهــا تجريبيــة. ربمــا كانــت فــي فتــرة مــن الفتــرات 
قضيــة تجريبيــة عندمــا كانــت داخــل مســار التحقيــق 
ومــن ثــم تحولــت إلــى قضيــة غيــر تجريبيــة تقــع خــارج 
ــاس عليهــا وألفوهــا  ــاد الن مســار التحقيــق بعــد أن اعت
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وأصبحــت لا تقبــل الشــك ولا تُعتبــر معرفــة بــل مرجــع أو 
خلفيــة أو شــكل حيــاة أو صــورة عالميــة نعتمــد عليهــا 
لكــي تســتمر حياتنــا بشــكل طبيعــي. فعلــى ســبيل 
المثــال قضيــة »الأرض قديمــة جــداً« كانــت فــي فتــرة 
مــن الفتــرات أثنــاء الصــراع بيــن الكنيســة التــي تــرى أنّ 
عمــر الأرض لا يتجــاوز بضعــة آلاف ســنة والعلــم الــذي 
اكتشــف للتــو أو مــن فتــرة قريبــة أنّ عمرهــا بضعــة 
مليــارات مــن الســنين قضيــةً تجريبيــة، أي موضــوع قابــل 
للشــك والمعرفــة، لكــن الآن اســتقر عندنــا أنهــا حقيقــة 
لا تقبــل الشــك ولا تُعــد معرفــة إنجازيــة وأصبحــت جــزءاً 
ــر الآن  ــة التــي نعتمــد عليهــا ويُعتب ــا العالمي مــن صورتن
مــن يقــول إنهــا موضــوع للمعرفــة أو قابلــة للشــك 

ــه.  ــى ل واقعــاً فــي لغــو فلســفي لا معن
        

ــور  ــا م ــي وظفه ــترك الت ــس المش ــا الح ــكّل قضاي  تش
ونقّحهــا فيتغنشــتاين )لنصطلــح عليهــا اســم القضايــا 
الموريــة نســبة إلــى مكتشــفها مــور( صنفــاً متنوعــاً 
ــة«.  ــك التقليدي ــة للش ــر القابل ــق غي ــن »الحقائ ــر م أكث
حيــث يشــابه ويقــارن فتجنشــتاين »الأرض موجــودة 
ــدان«،  ــه وال ــة«، »كل إنســان لدي ــذ العصــور الماضي من
ــا الحســابية  ــدان«، »اســمي ...« مــع القضاي ــدي ي »عن
)»١2×١2= ١44«(، ومــع الأحــكام الســهلة التمييــز 
ــتاين  ــد فتجنش ــا يري ــجرة«(.  م ــذه ش ــد«، »ه ــذه ي )»ه

ــه: قول
القضايــا  أنَّ  حقيقــة  مــن  المــرء  يندهــش  لــم  »إذا   
ــل جــداول الضــرب( »مؤكــدة مطلقــاً«،  الحســابية )مث
ــة  ــون القضي ــن ك ــش م ــه أن ينده ــي علي ــاذا ينبغ فلم

)OC 448(  » هــذه يــدي« مســاوية لهــا أيضــاً ؟«
كلتيهمــا  أنَّ  اليوميــة  حياتنــا  فــي  نفتــرض  نحــن 
ــان– لكــن مــع ذلــك نجــد الفلاســفة متمســكين  صحيحت
بالشــك فــي قضيــة »هــذه يــدي«، لكــن لا يشــككون 
فــي القضيــة »2+2= 4«. لذلــك، يطــوّر فيتغنشــتاين 
ــاك  مــن خــلال فكــرة مــور الرئيســية مــا مفــاده أنَّ هن
ــل  ــة. إنّ التعوي ــك التقليدي ــة أوســع مــن تل ــات يقيني فئ
علــى القبــول الإنســاني الجماعــي لهــذا النــوع مــن 
اليقيــن يفتــح المجــال إلــى تجــاوز الحاجــة إلــى الســعي 
إلــى نــوع خــاص مــن اليقيــن الضيــق الــذي لا يتحصــل إلا 
بعــد التشــكيك فــي كل شــيء، والــذي يقتصــر وجــوده 
ــن  ــا يمك ــي. ربم ــفي لا اليوم ــتعمال الفلس ــى الاس عل
توظيــف هــذا الطــرح الفيتغنشــتايني فــي فهــم الآيــة 
}أفــي الله شــك{، إذ تخريجــاً علــى مذهــب فيتغنشــتاين 
المتأخــر: إنّ الشــك فــي وجــود الله ممتنــع، وفــي نفس 
الوقــت وجــود الله ليــس موضوعــاً للمعرفــة، بــل قضيــة 
تقــع خــارج نطــاق التحقيــق وتشــكّل الخلفيــة المتوارثــة 
ــن الصــواب والخطــأ، فهــي  ــز مــن خلالهــا بي ــي نمي الت
جــزء مــن شــكل حياتنــا أو صورتنــا العالميــة التــي نعيــش 
بهــا. لــو قلــت »أنــا أعــرف أنّ الله موجــود« فأنــت هنــا 
ــي  ــكيك ف ــمح بالتش ــر- تس ــتاين المتأخ ــق فيتغنش – وف
وجــوده لأن هــذا اليقيــن الناتــج مــن معرفــة فرديــة 
ــأى مــن الوقــوع فــي شــرك اللغــة الخاصــة  ــس بمن لي

– لغــة لا يفهمهــا إلا الفــرد الــذي خــصّ نفســه بهــا.  
وهــذا الفــرد قــد لا يمّيــز بيــن فعلــه للصــواب وبيــن مــا 

يبــدو لــه أنــه يفعــل الصــواب :
 »ربمــا يميــل الإنســان إلــى قــول إنّ كل مــا يبــدو لــي 
صحيحــاً، فهــو صحيــح. وهــذا لا يعنــي إلا أننا لا نســتطيع 

)PI 258( »الــكلام هنــا عمــا هــو صحيــح

 وممــا هــو مميــز فــي فهــم فيتغنشــتاين لهــذه القضايا 
الموريــة والصــور العالميــة هــو إمكانيــة تغيرهــا أو 
بقائهــا ثابتــة، فيمكــن أن تُصبــح تجريبيــة، ويمكــن أن 
تعــود إلــى خــارج مســار التحقيــق. يُبيــن فيتغنشــتاين 
ديناميكيــة الصــور العالميــة مــن خــلال اســتعارة بديعــة 

ــر: ــتعارة قاع-النه ــي اس ــن« ه ــي اليقي ــي »ف ف
شــكل  لهــا  التــي  القضايــا،  بعــض  أنّ  يُتَصــوّر  »قــد 
القضايــا التجريبيــة، قــد تصلّبــت وعمِلــت كقنــوات لتلــك 
القضايــا التجريبيــة التــي مازالــت ســائلة ولــم تتجمّــد 
ــدة  ــرى المتجم ــد، والأخ ــائلة تتجمّ ــا الس ــد ... القضاي بع
تصبــح ســائلة. ... قــاع- نهــر الأفــكار ربمــا يتبــدّل. لكننــي 
أُميــز بيــن حركــة الميــاه فــوق قــاع- النهــر وتبــدّل القــاع 
نفســه؛ علــى الرغــم مــن عــدم وجــود فاصــل واضــح 
ــا  ــتٍ م ــا تُعامــل فــي وق ــة ربم ــا ... نفــس القضي بينهم
كشــيء خاضــع للاختبــار بواســطة التجربــة، وفــي وقــت 
آخــر كقاعــدة للاختبــار. وضفــة هــذا النهــر تتكــون جزئيــاً 
ــر أو فقــط مــا  ــة، لا تخضــع إلــى التغيي مــن صخــور صلب
ــي  ــال، الت ــن رم ــاً م ــوظ، وجزئي ــر ملح ــلًا أو غي كان ضئي
تــارةً تكــون فــي مــكان واحــد وتــارةً فــي مــكانٍ 
ــب«.                                          ــراف أو ترسّ ــن انج ــا م ــل له ــا يحص ــبب م ــر بس  آخ
                                                                                                                                                                  

) OC 96 _99  (
         

ومــن الفــروق المهمــة التــي نبّــه عليهــا أنــدي هاملتون 
)Andy Hamilton 2014( فــي دليلــه الشــرحي لكتــاب 
الأخيــر  تفريــق  هــو  لفيتغنشــتاين  اليقيــن«  »فــي 
بيــن الصــورة العالميــة )Weltbild( والرؤيــة العالميــة 
)Weltanschauung(. إذ يمكــن للاســتعمال العــادي 
أن يميــز الصــورة العالميــة - باعتبارهــا شــيئاً مضمــراً 
وضمنيــاً – عــن الرؤيــة العالميــة – المثبتــة والمتبنــاة 
عــن وعــي، كمــا فــي الاســتعمال الماركســي عنــد 
غرامشــي: إنّ تأســيس طبقــة حاكمــة يكافــئ خلــق 
رؤيــة عالميــة. يُعــد هــذا الفــارق مــن الأهميــة بمــكان. 
فالرؤيــة العالميــة تتميــز بكونهــا متعمــدة وصريحــة 
ومؤدلجــة وقائمــة علــى تحيــزات وافتراضــات مســبقة، 
تنــدرج فيهــا الــرؤى الفلســفية مثــل الماديــة، المثاليــة، 
البراغماتيــة، الشــكوكية، الواقعيــة وغيرهــا ومعلوم أنّ 
ــة كبشــر.  ــا الطبيعي ــرؤى لا تصــف تصرفاتن ــك ال ــل تل مث
مــن هنــا يرفضهــا فيتغنشــتاين مقدّمــاً مفهومــاً أوســع 
وأشــمل هــو »الصــورة العالميــة« التــي تصفنــا كبشــر 
ــي  ــتعمال اليوم ــى الاس ــوّل عل ــا وتع ــرف بطبيعتن نتص
لا الفلســفي. بالنســبة لفيتغنشــتاين غالبــاً مــا تكــون 
ــي  ــول ف ــث يق ــده حي ــل ازدراء عن ــة مح ــة العالمي الرؤي
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ــا  ــيئاً م ــول ش ــاول أن أق ــذا أح ــرة )OC 422( : »ل الفق
ــن  ــي م ــت إعاقت ــا تمّ ــة، هن ــل البراغماتي ــه مث ــدو أن يب

 )*( »Weltanschauung قِبل نوع من الـ
     

وأخيــراً نختــم مؤيديــن لعبــارة أنــدي هاميلتــون: »لقــد 
نهجــي  علــى  لفيتغنشــتاين  المهيمــن  التأثيــر  كان 
أســلوب  مســألة  كونــه  علــى  مقتصــراً  الفلســفي 
فــي  اشــتراكاً  كونــه  مــن  أكثــر  فلســفي  ومنهــج 
العقائــد والتوجهــات« )فتجنشــتاين و«فــي اليقيــن«، 

.)١٩ ص 
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العدمية في الرواية
تلاحم الذاتي والمتخيل في روح العصر

مسلّمة ومقدّمات
ننطلــق مــن مُســلّمة مبنيــة علــى اســتقراء جزئــي، 
ــل  ــي لا ينفص ــع الت ــن المواضي ــة م ــي: أن العدمي وه
فيهــا الذاتــي عــن الخيــال المحــض، وعندمــا تظهــر فــي 
روايــة مــن الروايــات تكــون انعكاســاً مباشــراً عــن ذات 

ــه. ــه ورؤيت ــف وحيات المؤل

قــد تكــون قضيــة مــا مــن القضايــا )كالإدمــان، أو 
الروائــيّ  يتناولــه  العلاقــات( موضوعــاً  أو  الجريمــة، 
ــةَ أن تتحــرك فــي  ــاد، ويتــرك فيــه للشــخصيات حريّ بحي
ــاً  ــب التصاق ــق بالكات ــة، لا تلتص ــات محتمل ــار فرضيّ إط
وثيقــاً، لكــن الأمــر مختلــف تمامــاً مــع شــأن خطيــر 
ــادّ، ويُمســك  ــة؛ فهــو يحاصــر الســارد الج ــل: العدمي مث
بخِناقــه، وكلّ مــا يخطــه فيــه: ذاتــيّ جــداً، وشــخصيّ 

جــداً.

يقــول أحــد الناشــرين الإنجليزييــن فــي حديثــه عــن أحــد 
الكتــب التــي أُلفــت عــن هــذه المعضلــة: »يضــرب لنــا 
ولسُــن مثــلًا علــى اللامنتمــي النموذجــي فــي الأدب 
الحديــث؛ فيدلنــا إلــى بطــل قصــة باربــوس »الجحيــم«، 
الــذي يلجــأ إلــى غرفتــه فــي الفنــدق ليغلــق بابهــا 
الحائــط)...(  ثقــب  مــن  الآخريــن  ليرقــب  ويعيــش 
ــع ولسُــن طبيعــة اللامنتمــي خــلال قصــة كامــو  ويتب
الأولــى،  همنغــواي  أرنســت  وأعمــال  »الغريــب«، 
وبطريقــة أشــد طرافــة فــي مســرحية كرانفيــل باركــر 
»الحيــاة الســرية«)...( علــى أن مشــكلة اللامنتمــي 
هــي فــي جوهرهــا مشــكلة حيّــة؛ ولهــذا فــإن ولسُــن 
يعــود مــن الأدب إلــى الحيــاة نفســها، فيعتبــر فــان 

جــوخ، وت. ي. لورنــس، ونجنســكي: لامنتميــن«.

ــرر  ــن: »ولنق ــن ولسُ ــزي كول ــي الإنجلي ــول الروائ ويق
الآن أننــا، ونحــن نقــرأ هــذه القصــة بعــد نصــف قــرن من 
تأليفهــا، لا نســتطيع أن نجــد شــيئاً نختــاره بيــن حقيقــة 
الروائــي وحقيقــة البطــل: إن المَشــاهد التــي رأَتْهــا 
الغرفــة التاليــة تذكّرنــا أحيانــاً بســاردو ]البطــل[، وأحيانــاً 
أخــرى بدوستويفســكي ]الروائــي[، حيــن نــرى الأخيــر 
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معنيــاً بتفســير أفــكاره أكثــر مــن عنايتــه بإســباغها علــى 
النــاس والحــوادث«.

وعندمــا أراد الروائــي الفرنســي ألبيــر كامــو أن يتنــاول 
لــم  كتبــه  أحــد  فــي  والانتحــار  العدميــة  موضــوع 
يفصــل بيــن الشــخصيات الواقعيــة والخياليــة، بــل مــزَج 
ــة  ــزْجَ الــذي يعدّهــم جميعــاً شــخصيات حيّ الفريقيــن مَ

ــا: ــن ذوات مؤلفيه ــادرة ع ص

»يجــب أن نذكــر أننــا لا نجــد بيــن المفكريــن الذيــن 
ــاة أي معنــى مفكــراً واحــداً، عــدا  ــروا فــي الحي ــم ي ل
ــود  ــوس المول ــم الأدب، وبيريغرين ــي عال ــوف ف كيريل
مــن الأســطورة، وجــول ليكوبيــه فــي عالــم الافتــراض، 
ــراً مــا  ــاة. وكثي أقــرّ منطقــه إلــى حــدّ رفــض تلــك الحي
ــدح  ــه امت ــخرية؛ لأن ــارة الس ــوبنهاور لإث ــم ش ــر اس يُذك

ــدة بديعــة«. ــى مائ ــس إل ــا كان يجل ــار بينم الانتح

ــر  ــي التفكي ــان ف ــك طريقت ــك: »هنال ــل ذل ــول قب ويق
بــكل المســائل الجوهريــة )وأعنــي بذلــك تلك المســائل 
ــي  ــائل الت ــوت أو المس ــر الم ــا خط ــن فيه ــي يكم الت
ــاة(: طريقــة لاباليــس، وطريقــة  تركــز الرغبــة فــي الحي

دون كيشــوت«.

ويمكن أن نؤسس لذلك بمقدّمات، منها: 

ــاب:  ــى مــن ذهــاب وإي ــق الإنســان العــام يتأت - أن قل
ــم،  ــى العالَ ــذات إل ــن ال ــذات، وم ــى ال ــم إل ــن العالَ م
الروائــي  يقــول  كمــا  عصــره«،  »صَــوتُ  والكاتــب 
ــي  ــال الروائ ــت ح ــاباتو. وأصبح ــتو س ــي أرنس الأرجنتين
ــب  ــد، بحس ــظ المعبَ ــال واع ــه كح ــص حكايات ــو يق وه
الفرنســي بلــزاك، الــذي يقــول: »إن الأديــب اليــوم حــل 
محــلّ القســيس؛ حيــث ارتــدى معطــف الشــهداء، وهو 
يعانــي آلاف الآلام، ويأخــذ النــور مــن المذبــح، وينثــره 
ــدي  ــي ويرت ــن ويُصلِّ ــاس، وهــو يواســي ويلعَ ــن الن بي

ــوّة«. ــاً رداء النب أيض

- أن هــذا العصــر الحديــث، منــذ القــرن الســادس عشــر 
والمقصــود  عدميّــة،  عصــرُ  الآن،  حتــى  الميــلادي 
الــذي  النهائــي  معناهــا  ليــس  هاهنــا  بالعدميّــة 
بــل  المعاجــم والموســوعات،  عليــه فــي  اســتقرت 
مــن  حضــارة  أو  البشــرية،  تخلّــي  هــو:  المقصــود 
ــرى  ــم الكب حضاراتهــا، وباســتمرار، عــن قيمــة مــن القيَ

تتأســس عليهــا هُويتهــا. التــي 

ــة  ــات المتقدم ــأت المجتمع ــد نش ــاباتو: »لق ــول س يق
ــن  ــتركة بي ــامِيَة، المش ــم الس ــة ازدراء القي ــى خلفي عل
أفــراد الجماعــة، وعلــى احتقــار المثُــل التــي ليســت لهــا 
ــى الأرض،  ــوره عل ــذ ظه ــر)...(. ومن ــة تُذك ــة تجاري قيم
عليــا  قــوة  بوجــود  الاعتقــاد  شــديد  الإنســان  ظــل 
خارقــة، ولا تــكاد توجــد أيــة ثقافــة، مهمــا كان نوعهــا، 
خاليــة مــن ذكــر الآلهــة والكائنــات الجديــرة بالتقديــس. 
إن نزعــة الإلحــاد ليســت نتاجــاً فكريــاً قديمــاً أبــداً، وإنمــا 
هــي وليــدة أزمنتنــا الحديثــة والمعاصــرة)...(. قــد يكون 
كل مــن يستشــعر فــي نفســه الانتمــاء إلــى هــذه 
ــاً، أو واحــداً مــن  ــا قِنّ الذريــة ]الصــادرة عــن الآلهــة[ إمّ
ــه  ــر ذات ــن يعتب ــع الأحــوال، ل ــه فــي جمي ــد، إلا أن العبي
ــنٌ متــورّط فــي شــرطه الوجــودي العصيــب،  بأنــه كائ
أبــداً)...(. فهــل فــي مســتطاعنا أن نحيــا اليــوم، مــن 

دون أن يكــون للحيــاة عندنــا معنــى قائــم ودائــم؟ لقــد 
قــال ألبيــر كامــو بعــد أن أدرك أهميــة هــذه الخســارة، 
ــان  ــها الإنس ــي يعيش ــار الت ــلات الاختي ــر معض ــأن أكب ب
المعاصــر، هــي معضلــة معرفتــه مــا إذا كان فــي 
مقــدوره أن يغــدو قدّيســاً مــن غيــر إلـــه)...(. لقــد فقَــد 
ــدا أن الأســاطير  ــاس، وب ــره فــي نفــوس الن ــن تأثي الدي
والأديــان صــارت، منــذ حِقَــب لا يُســتهان بهــا، متجــاوَزة 
ــت،  ــد تعمّم ــاد ق ــة الإلح ــد، وأن نزع ــدة لأب ــرة واح م
أن  بيــد  المجتمــع.  فــي  المتقدمــة  الذهنيــات  بيــن 
الإنســان مــا لبــث فــي الســنين الأخيــرة، أن نقّــل بصــره 
ــاً عــن شــخص مــا، مــن  ــان، بحث ــد صــوب الأدي مــن جدي
تصيــر  أن  يُعقــل  كيــف  تُــرى،  يخلّصــه)...(.  أن  شــأنه 
الحقائــق الكبــرى، الكاشــفة عــن قلــب الإنســان، ســواء 
فــي متــن أســطورة مــا، أو ضمــن مؤلــف فنّــي معيّــن، 
مجــرّد ترّهــات وأباطيــل كاذبــة؟ وإذا كانــت المغامرات 
ــي أقــدم  ــرة للضحــك، الت الســخيفة، والبطــولات المثي
ــا  ــزال تحــرّك فين ــرث، لا ت ــا فــارس دي لامانشــا ال عليه
ــد مــن مشــاعر الإشــفاق، فــأن هنالــك شــيئاً مــا  المزي
ــذي  ــك الصــراع، ال ــارة للســخرية، مــن مجــرد ذل ــر إث أكث
ــو  ــواء، وه ــن اله ــع طواحي ــس م ــنا البئي ــه فارس خاض
الشــيء الــذي ظــل يومــئ لتلــك الحقيقــة الميــؤوس 

ــط بالشــرط الإنســاني العــام«. ــي ترتب منهــا، الت

يوجيــن  الفرنســي  الرومانــي  المســرحي  ويقــول 
يونســكو: »بــدءاً مــن أيــة لحظــة بــدأت الآلهة تنســحب 
مــن العالــم؟ منــذ أيــة لحظــة فقــدت الصــور ألوانهــا؟ 
ــة  ــذ أي ــم مــن جوهــره، من ــة لحظــة أُفــرغ العال ــذ أي من
ــة لحظــة  ــذ أي ــم تعــد العلامــات علامــات؟ من لحظــة ل
ــا  ــة تُركن ــة لحظ ــذ أي ــة، من ــة التراجيدي ــت القطيع وقع
ــا  ــم تعــد الآلهــة تريدن ــة لحظــة ل ــذ أي ــا، أي: من لمصيرن
ــا،  ــا لأنفســنا، لعزلتن كمتفرجيــن ومشــاركين؟ لقــد تُرِكن
لخوفنــا؛ فولــدت المشــكلة: مــا العالــم؟ ومــن نحــن؟(.

ــي، كمــا أســلفنا، لا يســتطيع أن يحــوّل مــا  - أن الروائ
هــو مــن روح عصــره، وهــو فــي الوقــت نفســه هــمّ 
ذاتــيّ جــداً يحيــط بــه ويحاصــره، إلــى حكايــة عابــرة غيــر 

ذات بــال.

 يقــول ســاباتو: »لدينــا هنــا، بالتحديــد، الدليــل علــى أن 
رواياتنــا هــي شــيء أكثــر مــن مجــرد تتابــع المغامرات: 
هــي الشــهادة المأســوية لفنّــان انهــارت أمامــه القيــم 
الراســخة لمجتمــع مقــدّس، ومجتمــع يدخــل فــي أزمــة 
مثالياتــه مثــل المراهقــة بالنســبة للطفــل: فقــد تحطّــم 
ــأس أو  ــام الي ــروح أم ــت ال ــع، وبقي ــى قِطَ ــق إل المطل

العدميــة«.

ولهــذا يعــدّ محاولــة الاختفــاء التــام للمؤلــف فــي 
عملــه: أمــلًا يثيــر التعجّــب: »الروايــة ينبغــي أن تكــون 
ملحمــة حديثــة، ومثــل كل ملحمــة: تتطلــب الاختفــاء 
الكامــل للــراوي. يــا لــه مــن أمــل! بســبب مــا نعرفه عن 
ــس«  ــس؛ فــإن كلًا مــن »الصــورة« و«أولي ــاة جوي حي
ــس  ــفة جوي ــر وفلس ــاس وفك ــاً لإحس ــت إلّا عرض ليس
لرؤيتــه  أو  الخاصــة، ولمأســاته  نفســه، ولانفعالاتــه 
الشــخصية المحزنــة المضحكــة فــي آن واحــد. ربما لهذا 
الســبب نفســه يشــعر الشــباب أكثــر مــن غيرهــم بنهايــة 
ــداً فــي الخضــوع  ــون أب الحضــارة؛ وهــم الذيــن لا يرغب
ــن  ــدون م ــون، الوحي ــك الفنان ــق، وكذل ــار المطل لانهي
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بيــن البالغيــن الذيــن يشــبهون المراهقيــن. وهكــذا، 
فانهيــار الحضــارة يشــهد بــه أولئــك الأولاد الممزقــون 
الذيــن يجولــون فــي طرقــات الغــرب، وأولئــك الفنانون 
الذيــن يصِفــون فــي أعمالهــم، ويفحصــون ويقدّمــون 
بصــورة شــعرية شــهادة عــن هــذه الفوضــى«. وفــي 
موضــع آخر:»الفلاســفة ظهــروا وكأنهــم يصنعــون 
أدبــاً، والكتّــاب ظهــروا وكأنهــم يصنعــون فلســفة؛ 

لكنّهــم أنكــروا ذلــك«.

وحتــى عندمــا لا يريــد المؤلــف أن يكــون شــخصية مــن 
الشــخصيات، فــي الروايــة التــي تتنــاول القضايــا التــي 
ــي  ــص الروائ ــن الن ــي م ــه لا يختف ــوده، فإن ــق وج تُقلِ
تمامــاً، بــل يــوزع نفســه علــى جميــع شــخصياته، وقــد 
فــي  فلوبيــر  غوســتاف  الفرنســي  الروائــي  كتــب 
ــف فــلا  ــب المؤل ــذ عندمــا يكت مراســلاته: »شــيء لذي
يكــون هــو نفســه، بــل يــدور حــول الإبــداع الــذي يشــير 
إليــه. اليــوم، مثــلًا، هــو رجــل وامــرأة معــاً، عاشــق 

ــه«. ــت نفس ــي الوق ــة ف ومحبوب

ــفة  ــة والفلس ــة: أن الرواي ــذه الفرضيّ ــاند ه ــا يس ومم
ظلتــا تتعــاوران القضايــا الكبــرى التــي تتمثــل فيها روح 
ــة  ــبق الرواي ــاً تس ــان، فحين ــا رِه ــا فرس ــر، وكأنهم العص
إلــى مقاربــة الموضــوع، وحينــاً تســبقها الفلســفة، 
ويحــدث كذلــك أن يتزامــن هــذان المجــالان فــي طــرح 
ــة  ــد الأمكن ــن تباع ــا م ــا بينهم ــا م ــكالية، وبينهم الإش

ــنة. والألس

يقول الروائي التشيكي ميلان كونديرا:

»فــي عــام ١٩3٥)...( كان أدمونــد هوســرل يلقــي 
فــي فيينــا وفــي بــراغ محاضــرات شــهيرة حــول أزمــة 
الإنســانية الأوروبيــة. كانــت صفــة »الأوروبيــة« تشــير 
فــي نظــره إلــى الهويــة الروحيــة التــي تمتــد إلــى 
مــا وراء أوروبــا الجغرافيــة )فــي أمريــكا، مثــلًا( والتــي 
القديمــة)...(. وقــد  اليونانيــة  الفلســفة  وُلــدت مــع 
دفــع تقــدم العلــوم بالإنســان إلــى دهاليــز الفــروع 
الاختصاصيــة. وبقــدر مــا كان يتقــدم فــي معرفتــه، 
بقــدر مــا كان يكــفّ عــن رؤيــة مجمــوع العالــم وذاتــه 
ــذ  فــي آن واحــد، غارقــاً بذلــك فيمــا كان هيدغــر، تلمي
هوســرل، يســميه مــن خــلال صيغــة جميلــة وشــبه 
ســحرية: »نســيان الكائــن«. لقــد صــار الإنســان، الــذي 
ارتقــى ســابقاً مــع ديــكارت مرتبــة »ســيد الطبيعــة 
ومالكهــا«، مجــرد شــيء بســيط فــي نظــر القــوى 
ــاوزه،  ــي تتج ــخ( الت ــة والتاري ــة والسياس ــوى التقني )ق
ــي،  ــه العيان ــم يكــن لكيان وترتفــع فوقــه، وتمتلكــه. ل
لـ«عالــم حياتــه« فــي نظــر هــذه القــوى أي ثمــن 
ســلَفاً. ونُســيَ  انكســف،  فقــد  مصلحــة:  أي  ولا 
فــي  الحديثــة  الأزمنــة  مؤســس  أن  والواقــع   )...(
نظــري ليــس ديــكارت فحســب، بــل كذلــك ســرفانتس 
كان  إذا  الحديثــة[.)...(  الأوروبيــة  الروايــة  ]مؤســس 
كينونــة  نســيا  قــد  والعلــوم  الفلســفة  أن  صحيحــاً 
ــراً  ــاً كبي ــاً أوروبي ــوح أن فنّ ــر بوض ــه يظه ــان، فإن الإنس
ــبر  ــن إلا: »س ــذا الف ــا ه ــرفانتس، م ــع س ــوّن م ــد تك ق
هــذا الكائــن المنسِــيّ«. والواقــع أن جميــع الثيمــات 
ــه  ــر فــي كتاب ــا هيدغ ــي يحلله ــرى الت ــة الكب الوجودي
ــة  ــراً أن الفلســفة الأوروبي ــة والزمــان« معتب »الكينون
الســابقة كلهــا قــد أهملتهــا، إنمــا تــمّ الكشــف عنهــا، 

وبيانهــا، وإضاءتهــا بواســطة أربعــة قــرون مــن الروايــة 
)أربعــة قــرون مــن إعــادة التجســيد الأوروبــي للروايــة(. 
ــة بعــد أخــرى، بطريقتهــا  ــة، رواي لقــد اكتشــفت الرواي
جوانــب  مختلــف  الخــاص،  وبمنطقهــا  الخاصــة، 

الوجــود«.

حمامة السلام العبثية
إننــا لا نــزال نســتقرئ هــذا العالــم مــن عيــون الروائييــن 
ــاً مــن رؤيتهــم  ــه انطلاق ــرون عن ــن، وهــم يعبّ العالميي
الذاتيــة لــه، التــي يمتــزج فيهــا الذاتــي )أفكارهــم 
وقناعاتهــم( بالمتخيــل )حكاياتهــم وشــخوصهم(، وهــم 
يــكادون يطبقــون علــى أن اللامعنــى واللاجــدوى 
جانــب،  كل  مــن  بهــم  تحيــط  والعدميــة  والعبثيــة 
ــم رســالة  ــؤدوا فــي هــذا العال ــون أن ي لكنهــم يحاول
ــص  ــا تن ــذا م ــاة، وه ــلم أو النج ــانية أو للس ــا، للإنس م
ناتالــي ســاروت  الفرنســية  الروســية  الروائيــة  عليــه 
مــن  الروايــة  تحــولات  تناولــت  لهــا  مقالــة  فــي 
ــان  ــح الإنس ــد أصب ــكا: »لق ــى كاف ــكي إل دوستويفس
العبثــي حمامــة ســلام ورســولًا للخــلاص. ويمكننــا 
ــن المحــاولات  ــر أســف ع ــى بغي ــة أن نتخل فــي النهاي
والعصبيــات  المضنيــة،  والاضطرابــات  العقيمــة، 
ــه  ــلا روح تتقاذف ــد ب ــث جس ــان الحدي ــرة؛ فالإنس المثي
ــر مــن  ــس أكث ــة، وهــو فــي الحقيقــة لي قــوى معادي

ــارج...«. ــن الخ ــه م ــدو علي ــذي يب ــذا ال ه

الغريــب لكامــو: »جــاء هــذا  وتســتطرد عــن روايــة 
العمــل فــي الوقــت المناســب، فأجــاب علــى انتظارنــا، 
وبَلْــوَر الأرق المرتــاب، لــم يكــن لدينــا شــيء نمنعــه عــن 

ــا، نحــن أيضــاً إنســاننا العبثــي«. أحــد، كان لدين

وتقــول ناقــدة الروايــة الفرنســية كلــود أدمونــد ماني: 
»يريــد كامــو أن يظهــر لنــا خــواء بطلــه الداخلــي، ومــن 

خلالــه خواءنــا نحــن«.

عبقريــة  »إن  ســتندال:  الفرنســي  الروائــي  ويقــول 
بالعالــم«. الشــك قــد حلّــت 

ــم  ــت بالعال ــة حلّ ــذه العبثي ــدرك أن ه ــي يُ إذن فالروائ
الذاتــي  وبالعالــم  الموضوعــي،  بالعالــم  كلــه، 
والمتخيّــل، وهــو مــع ذلــك لا يتخلــى عنه، ويســتمر في 
ــة  ــات عدميّ ــه بلوح ــن جدران ــه يزي ــر أن ــه، غي ــش في العي
تذكّــره بحقيقتــه )فــي نظــره(، وهــذه الحــال تصورهــا 
الروائيــة الكنديــة نانســي هيوســتن بقولهــا: »لقــد 
ــا  ــي حياتن ــي. فف ــا أصدقائ ــخصية ي ــام الش ــا بفُص أُصبن
اليوميــة يحــرص كلّ منــا علــى الآخــر، نتابــع الأخبــار 
بقلــق، نفعــل كل مــا بوســعنا للحفــاظ علــى الصــلات 
مــع الآخريــن وتعزيزهــا. لكننــا كقــراء أو متفرجيــن 
ــلوك  ــر بس ــدم، نبشّ ــاة الع ــدح دع ــس: نمت ــل العك نفع
ــلا توقّــف إلــى  ــم، ونصغــي ب جنســي اســتعرائيّ عقي
ــة. إلامَ يعــود  ــرة مــن أفعــال البشــر الدنيئ لازمــة مضجِ
هــذا التباعــد الــذي مــا انفــكّ يتّســع، فــي مطلــع القرن 
الحــادي والعشــرين، بيــن مــا نرغــب أن نحيــاه »تضامــن، 
عطــاء، ديمقراطيــة«، ومــا نرغــب أن نســتهلكه كثقافة 

ــأس«؟«. ــة، ي ــف، عزل ــاك، عن »انته
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التوجس من حرب نوويّة: دفعة إلى الأمام

ــرة  ــة المعاص ــي الرواي ــة ف ــت العدمي ــف آل ــن، كي لك
ــص هيوســتن مــا أدى إلــى  إلــى هــذه الحــال؟ تُلخِّ
ــة  ــأن ســردية الحداث ــة فــي هــذا الفــن ب تســيد العدمي
تحــدّث نفســها  التــي كانــت  المعاصــرة،  العلمانيــة 
علــى  واعتمــاداً  وحــده،  بالإنســان  ســتؤدي  بأنهــا 
نفســه، إلــى تقدمــه ورقيّــه، فوجــئ ســدَنة هــذه 
الســردية بمجزرتيــن لــم يســبق لهمــا مثيــل فــي التاريــخ، 
همــا: الحربــان العالميّتــان، ومــا رافــق ذلــك وتــلاه مــن: 
محــارق النازيــة، والأنظمــة التوتاليتاريــة، ومعتقــلات 
ــن، واســتمرار ســباق  ــن نوويتي الغــولاغ، وانفجــار قنبلتي
التســلح النــووي؛ فحَسَــم ذلــك الأمــرَ، وكــفّ معظــم 
ــن أن  ــاد أن الأدب يمك ــن اعتق ــن ع ــاب الأوروبيي الكت
يســاهم فــي فهــم العالــم والعيــش فيــه، وباتــوا 
ــرد  ــة والس ــن اللغ ــدءاً م ــيء، ب ــككين إزاء كل ش متش
ــة التــي كان مــن الممكــن أن تكــون  ــدت العدمي »وب
فجــأة،  للكثيريــن،  وفلســفية،  أدبيــة  موضــة  مجــرد 

وكأنهــا حقيقــة الشــرط الإنســاني«.

مشرحة الضفادع والكلاب

ميتافيزيقــا  عليهــا  تقــوم  التــي  الأدبيّــات  مــن  إن 
العدميــة المعاصــرة: أن العالــم ليــس ســوى مســلخ 
كبيــر، أو: مكــبّ للنفايــات، ومــن هــذا المنطلــق لا 
يُســتغرب أن يصــدر كتــاب يحمــل عنــوان: )النفايــات: 
إلــى الشــك والخطــأ والعبَــث(، وأن يقــول  مدخــل 
مؤلفــه: »كل مــا يريــده هــذا الكتــاب هــو أن ننظــر 
فــي إمكانيــة أن يكــون جوهــر كل مــا هــو مهــم 
عندنــا ناشــئاً عــن النفايــات، ويتــرك المزيــد منهــا، ســواء 
الماديــة أو المعنويــة. لذلــك مــن الممكــن أن يُقــرأ 
هــذا الكتــاب بصفتــه »تاريــخ ظــل« للثقافــة الغربيــة«.

ــة  ــة ظهــرت فيهــا لفظــة العدمي ــرزت أول رواي لقــد أب
تورغنيــف،  للروســي  والبنــون  الآبــاء  روايــة  )وهــي 
الصــادرة بعــد منتصــف القــرن التاســع عشــر، وهــذا 
ــان  ــن الإنس ــاً بي ــرق جوهري ــه لا ف ــراً( أن ــس س ــه لي كل

فــي الحيــاة والضفــدع فــي المشــرحة:

ــه،  ــع حوالي ــاً، ويتطل ــازاروف صباح ــب ب ــتيقظ الطبي يس
ــا  ــن يعوزه ــذه الأماك ــا! ه ــه: »آه ــي نفس ــر ف ويفك

ــة: ــتطرد الرواي ــم تس ــال«. ث الجم

ــي  ــع مماش ــق جمي ــع دقائ ــي بض ــازاروف ف ــابَ ب »جَ
ــادف  ــل، وص ــية والإصطب ــة الماش ــر بزريب ــتان، وم البس
ــا  ــا وأخذهم ــدث معهم ــدم، فتح ــاء الخ ــن أبن ــن م اثني
علــى الفــور إلــى المســتنقع الصغيــر الواقــع علــى بعــد 

ــد الضفــادع. ــة تصي ــر عــن الضيعــة بغي كيلومت

فسأله أحد الولدين:

- ما حاجتك إلى الضفادع يا سيدي؟

فأجــاب بــازاروف الــذي يجيــد علــى نحــو خــاص كســب 
ثقــة النــاس الأدنــى منــه رغــم اســتهانته بهــم وعــدم 

تســامحه معهــم إطلاقــاً:

إننــي أشــرّح الضفدعــة وأراقــب مــا يجــري فــي   -
داخلهــا، وبمــا أننــا، أنــا وأنــت، نفــس الضفــادع، بفــارق 
واحــد، هــو: أننــا نســير علــى رجليــن اثنتيــن؛ فإننــي 

ســأعرف مــا يجــري فــي داخلنــا أيضــاً«.

وكذلــك الشــأن مــع الــكلاب، فهــي تتنــاوب فــي 
ــول  ــر، يق ــرق يُذك ــر، دون ف ــع البش ــة م ــة العبثي الرواي
ــي، ودون  ــى التوال ــه، عل ــدى روايات ــي إح ــرا ف كوندي
ــا:  ــرأة هم ــل وام ــن رج ــاً ع ــة، متحدث ــارات فاصل أي عب

تومــاس وتيريــزا:

»تزوّجَهــا ليخفــف مــن عذابهــا، )صــار فــي إمكانهمــا 
أخيــراً أن يلغيــا عقــد الإيجــار التبعــي، فهــي لــم تســكن 
فــي الشــقة الصغيــرة منــذ فتــرة بعيــدة( واقتنــى لهــا 
جــرو كلــبٍ صغيــراً. كانــت الأم ]أم الجــرو[ ســنبرناراً 
تخــص زميــلًا لتومــاس ]الســنبرنار نــوع مــن الــكلاب 
الضخمــة وأصــل الاســم : ســانت برنــارد[، والأب عســبور 
أحــد الجيــران ]العســبور ولــد الكلــب مــن الذئبــة[.. لــم 
ــاء صغــار، وكان  ــاً فــي تربيــة هجن يعــد أحــد منهــا راغب
زميلــه تعذبــه فكــرة قتلهــا. توجــب علــى تومــاس إذاً 
ــا  ــي لا يقتنيه ــراء الت ــاً أن الج ــراء عارف ــد الج ــاء أح اقتن
ســتموت. كان يشــعر بأنــه مثــل رئيــس جمهوريــة يقــف 
أمامــه أربعــة محكوميــن بالإعــدام، وهــو لا يمكنــه أن 
يعفــو إلا عــن واحــد. وفــي النهايــة اختــار أحــد الجــراء، 
وكان أنثــى يشــبه جســدها جســد أبيهــا ورأســها يذكّــر 
بأمهــا الســنبرنار. أخذهــا إلــى تيريــزا فحملتــه علــى 

ــوان فــوراً علــى قميصهــا«. ــال الحي صدرهــا؛ فب

ــا  ــب )كلاهم ــرأة والكل ــن الم ــاوب بي ــذا التن ــد ه وبع
ــق  ــلا يلتح ــه، ولكي ــن عذاب ــف م ــاس ليخف ــه توم يقتني
بقائمــة الإعــدام(، بعــد هــذا تتمــادى الروايــة فــي 
ســخريتها العدميــة، مــع محافظتهــا على هــذا التناوب، 
ليتخللــه تنــاوب هزلــي بيــن تولســتوي )الروائــي( وآنــا 

ــتوي(: ــة تولس ــة رواي ــن )بطل كارني

»وجــب عليهــا بعــد ذلــك إيجــاد اســم للكلبــة. كان 
تومــاس يرغــب فــي اســم يعــرف الآخــرون مــن خلالــه 
فتذكــر  غيرهــا.  دون  تيريــزا  تخــص  الكلبــة  هــذه  أن 
الــذي كانــت تتأبطــه حيــن جــاءت  الكتــاب  عندئــذ 
ــراغ دون أن تعلمــه. واقتــرح أن تســمى الكلبــة  إلــى ب

»تولســتوي«. 

لكن تيريزا احتجت: 

- »لا يمكنــك أن تدعوهــا تولســتوي فهــي أُنثــى، 
فَلْنَدعُهَــا بالأحــرى آنــا كارينيــن«. 

ــه لا  ــن، لأن ــا كاريني ــميتها آن ــكان تس ــي الإم ــس ف - لي
وجــود لامــرأة تملــك مثــل هــذا الفــم الضحــوك، قــال 
ــن،  ــل كاريني ــرى، أج ــن بالأح ها كاريني ــمَّ ــاس. فلنس توم

هــذا مــا كنــت أتصــوره تمامــاً. 

- لكن ألا تخلُّ تسميتها كارينين بحياتها الجنسية؟ 

ــول  ــة ذات مي ــر الكلب - محتمــل، قــال تومــاس. أن تصي
ــب.  ســحاقية إذا ناداهــا أصحابهــا باســم كل

والأغــرب فــي الأمــر أنّ تكهــن تومــاس كان فــي 
محلــه: تتعلــق الكلبــات عــادة بصاحبهــا أكثــر ممــا 
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تتعلــق بســيدتها. ولكــن حالــة كارينيــن ]الكلبــة[ كانــت 
ــزا، وكان تومــاس  ــق بتري ــررت أن تتعل ــك. ق بخــلاف ذل
ــتِ  ــول: »أن ــو يق ــها وه ــب رأس ــا.. كان يداع ــاً له ممتن
علــى حــق يــا كارينيــن. هــذا بالضبــط مــا كنــت أنتظــره 
منــك. بمــا أننــي لــن أتوصــل إلــى ذلــك بمفــردي وجــب 

ــاعديني«. ــك أن تس علي

ولكنــه لــم يكــن يتوصــل إلــى إســعاد تيريــزا حتــى 
ــام  ــرة أي ــرور عش ــد م ــك بع ــن. أدرك ذل ــة كاريني بمعون

علــى احتــلال الدبابــات الروســية لبــلاده«.

ــرا، ونبحــث عــن صــدى  ــة كوندي ــص رواي ونخــرج مــن ن
ــه، فنجــده يقــول: ــه فــي مقالات ل

»كان تولســتوي يقــول عــن ليونيــد أندرييــف وقصصــه 
ــي لا  ــي، لكنن ــد أن يرعبن ــرة الســوداء: »هــو يري القصي
أخــاف«، توجــد اليــوم رســومات كثيــرة تريــد أن ترعبنــا 
وتضجرنــا. الفــزع ليــس إحساســاً جماليــاً، والرعــب الــذي 
نعثــر عليــه فــي روايــات تولســتوي لا يوجــد فيهــا أبــداً 
ليفزعنــا؛ إن المشــهد المؤلــم الــذي تُجــرى فيــه عمليــة 
لأندريــه بولكونســكي، المصــاب بجــرح قاتــل، ليــس 
مجــرداً مــن الجمــال؛ تمامــاً مثلمــا لا يخلــو مشــهد 

مماثــل لشكســبير أو لوحــة لبيكــون مــن جمــال«.

ثــم تأتــي لحظــات مــن التنويــر تتجلــى فيهــا الفلســفة 
العبثيــة لهــذا الروائــي، التــي لا تجعلــه يفــرق بيــن 
فــي  اللحــم  وتقطيــع  الأرض،  علــى  البشــر  معانــاة 

حوانيــت الجزاريــن:

]فنــان  بيكــون  لكــن  مرعبــة،  الجزاريــن  »حوانيــت 
تشــكيلي بريطانــي[ عندمــا يتحــدث عنهــا، لا يفوتــه 
ــك  ــاك ذل ــد هن ــام(، يوج ــبة لرس ــه )بالنس ــظ أن أن يلاح
الجمــال الطافــح للــون اللحــم)...( كنــت أتأثــر دائمــاً 
ــدي،  ــا، عن ــم، وهم ــزارة وباللح ــة بالج ــور المتعلق بالص
شــديدا الارتبــاط بــكل مــا هــو صَلــب)...( قــد يبــدو 
ــزر  ــب وجَ ــى الصلي ــمّر عل ــيح المس ــن المس ــب بي التقري
الحيوانــات وخوفهــا تجديفــاً، لكــن بيكــون غيــر مؤمــن، 
ومفهــوم التجديــف لا مــكان لــه فــي طريقــة التفكيــر 
التــي ينتهجهــا؛ فالإنســان، بالنســبة إليــه، قــد فهــم 
ــى،  ــن أي معن ــرّد م ــن مج ــه كائ ــة، وأن ــه حادث الآن أن
ــة  ــه مــن دون ســبب معقــول، أن يلعــب اللعب وأن علي
ــه  ــر إلي ــم النظ ــا يت ــيح عندم ــح المس ــا. يصب ــى نهايته إل
مــن هــذه الزاويــة، هــو تلــك الحادثــة التــي لعبــت 
نهايتهــا.  إلــى  معقــول،  ســبب  دون  مــن  اللعبــة، 
الصليــب هــو نهايــة اللعبــة التــي لُعِبَــت، مــن دون 
ســبب معقــول، حتــى نهايتهــا«. والتكــرار علــى ســبيل 
ــاً  ــرا، وليــس خطــأ طباعي ــد اللفظــي مــن كوندي التوكي

ــة. ــب المقال ــن كات م

ولا يكتفــي كونديــرا بصياغــة هــذه الســردية العدميــة 
ــد  ــى أبع ــا إل ــي به ــل يمض ــة، ب ــة والمقال ــي الرواي ف
ــن أي  ــاً ع ــث حثيث ــو يبح ــه، فه ــل إلي ــن أن تص ــا يمك م
ــك  ــة، ومــن أجــل ذل ــص ســردي يضــم هــذه المعادل ن
ــرة بفصــل طويــل مجــزّأ،  نجــده يختتــم أحــد كتبــه الأثي
ــي  ــل الروائ ــوذج(، أي: عم ــة نم ــد: رواي ــوان: )الجل بعن
الإيطالــي كورزيــو مالابارتــه. ويشــيد فيــه بهــذا النــوع 

ــرة: ــاوب والمناظ ــن التن م

لقــد اكتشــف كونديــرا أن الفصــل الســادس مــن هــذه 
ــم  ــوداء( يض ــح الس ــوان )الري ــل عن ــذي يحم ــة، ال الرواي
ــه، بحســب  ــة؛ ففــي المقطــع الأول من هــذه المعادل
ــل  ــدّم مث ــوداء تتق ــح س ــة لري ــورة حُلمي ــرا: »ص كوندي
أعمــى، وتــذرع العالــم، مرســولةَ شــقاء«، ونتذكــر هنــا 

بيــت زُهيــر ابــن أبــي سُــلمى:

»رأيــتُ المنايــا خبــطَ عشــواء: مــن تُصِــب *** تُمِتــهُ، 
ــرمِ«. ــرْ فيه ــرُك يُعمّ ــن تت ومَ

والناقــة العشــواء كمــا عنــد الزوزنــي: »التــي لا تبصــر 
ليــلًا، فتخبــط بيديهــا علــى عمــى«.

ثــم فــي المقطــع الثانــي: يمشــي مالابارتــه علــى 
صهــوة فرســه، زمــن الحــرب فــي طريــق محفــوف 
ينتظــرون  القريــة،  بالأشــجار، مصلــوبٌ عليهــا يهــود 
المــوت. ويســمع أصواتهــم وهــم يطلبــون منــه أن 

لينهــي معاناتهــم. يقتلهــم 

إلــى  الثالــث  المقطــع  فــي  مالابارتــه  ويتشــوق 
لــي  يســبق  »لــم  فيبــو:  المســمى  الضائــع  كلبــه 
ــت  ــاً كمــا أحبب ــت امــرأة أو أخــاً أو صديق قــط أن أحبب
فيبــو«، ليصــل فــي المقطــع الرابــع إلــى معرفــة 
أن هــذا الكلــب المحبــوب وقــع فــي الأســر، وبِيــعَ 
علــى مستشــفى لإجــراء تجــارب طبيــة عليــه، وعُثــر 
عليــه بالمستشــفى ممــدداً علــى ظهــره ]كضفــادع 
المشــارح[ البطــن مفتــوح، ومســبار مغطــوس فــي 
كبــده، ولــم يكــن يصــدر عنــه أي أنيــن، بخــلاف مــا 
يحــدث للبشــر المصلوبيــن ]المســيح، اليهــود... إلــخ[، 
الــكلاب  يُجْــروا العمليــات علــى  فالأطبــاء قبــل أن 
يقطعــون حبالهــا الصوتيــة، وقــد تعاطــف الطبيــب مــع 
مالابارتــه، ورضــيَ بــأن يحقــن كلبــه بحقنــة مميتــة.

أمريكــي  يُصــاب جنــدي  الخامــس  المقطــع  وفــي 
ــى  ــب عل ــحّ الرقي ــاؤه، ويل ــى أحش ــر، وتتدل ــرح خطي بج
ــوى  ــه بدع ــه مالابارت ــفى، فيعارض ــى مستش ــه إل نقل
ــح  ــاة للجري ــبب معان ــة ستس ــافة، وأن الرحل ــد المس بُع
»ولذلــك يجــب تركــه حيــث هــو ليمــوت مــن دون أن 

ــوت«. ــه يم ــم بأن يعل

والنتيجــة )والنقــل لا يــزال مــن نقــل الروائــي التشــيكي 
عــن نظيــره الإيطالي(:

قائــلًا:  مالابارتــه  فــكّ  إلــى  لكمــة  الرقيــب  يوجــه 
كلــب«. ميتــةَ  مــاتَ  أنْ  خطــؤك  »الخطــأ 

ــت  ــي كان ــاة الت ــدرك المعان ــذي ي ــب، ال ــن الطبي ولك
المستشــفى،  إلــى  نُقــل  أنــه  لــو  الجنــدي  تنتظــر 
يواســي الملكــومَ بضغطــة علــى يــده، قائــلًا: »أنــا 

أشــكرك باســم أمــه«.

ويعلّق كونديرا:

»رغــم أن كل مقطــع مــن هــذه المقاطــع يجــري فــي 
زمــن آخــر وفــي مــكان مختلــف، فإنهــا كلهــا مترابطــة 

بشــكل ممتــاز«.
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ــي  ــم ف ــركون -كعادته ــذل المش ب
كل زمــان ومــكان- جهــدا عظيمــا 
ومكــروا مكــرا كُبّــارا ليندثــر هــذا 
ثــمّ  الله،  نــور  وليطفئــوا  الديــن 
وخابــت  بالفشــل  ســعيهم  بــاءَ 
مســاعيهم )وتصريحاتهــم( وأخزاهم 

وحديثــا.  قديمــا  الله 

بــل كانــت المفاجــأة أنهــم وجــدوا 
أتبــاعَ هــذا الديــن فــي ازديــاد رغــم 
ــكين  ــدة، ومستمس ــب والش التعذي
والفقــر،  الضيــق  رغــم  بدينهــم 
ــا والتضييــق  ــدُ إيمان وزادَهــم التهدي

ــا. ثبات

عهــد  إلــى  بالزمــان  رجعنــا  وإذا 
النبــيصلى الله عليه وسلم لنســتبين ســبيل المجرمين 
فــي  طريقتهــم  علــى  ونتعــرف 
أنهــم  نجــد   = الديــن  عــن  الصــد 
حاولــوا الفــتّ فــي عضــد النبــي 
ــاءه،  ــه وهج ــاومته ومنع صلى الله عليه وسلم ومس
فــي  واســتمر  ثبــت  صلى الله عليه وسلم  ولكنــه 

دعوتــه ولــم يبــال بهــم.
ثــم بعــد يأســهم مــن تراجــع النبــي 
ــه  ــن ثبات ــم م ــه، وتأكده ــن طريق ع
ــق لهــم  ــم يب ــى منهجــه = ل صلى الله عليه وسلم عل

ــو الانتظــار!! ــلّ واحــد وه إلا ح
حالتهــم  مُبيّنــا  ربنــا  قــال  فلقــد 
النفســية بعــد فشــلهم فــي إثنائــه 

عــن دعوتــه :
ــصُ بِــهِ رَيْــبَ  ﴿ أَمْ يَقُولُــونَ شَــاعِرٌ نَتَرَبَّ

الْمَنُــونِ ﴾ الطــور 30.
يقــول  بــل  ثنــاؤه:  جــلّ  »يقــول 
هــو  لــك:  محمــد  يــا  المشــركون 

شــاعر نتربــص بــه حــوادث الدهــر، 
يكفينــاه بمــوت أو حادثــة متلفــة« 

)الطبــري(.
ويبــدو أن اختيارهــم لهــذا الانتظــار 
والثقيــل  قلوبهــم  علــى  الصعــب 
أن  ظنــوا  أنهــم  نفوســهم  علــى 
دعوتــه صلى الله عليه وسلم ســتموت بموتــه؛ وذلــك 
يظــل  الإنســان  اســم  أن  لظنهــم 
ــا  ــا- باقي ــاس فــي الدني -كعــادة الن
اســمه  يحملــون  أولاد  بوجــود 
وينشــرون  بأبيهــم  ويفتخــرون 
أقوالــه وأفعالــه، فلمــا رأوا أن كل 
أولاد النبــي صلى الله عليه وسلم الذكــور قــد ماتــوا 
هــو  هــذا  قالــوا   = حياتــه  فــي 
المَخــرج ممــا نحــن فيــه، وفرحــوا 
الأمــل وقالــوا:  فيــه  بذلــك ورأوا 

ــر. ــه أبت إن
يتســامرون  كانــوا  فعندمــا 
غيظنــا  نُذهــب  كيــف  ويفكــرون 
بهــذه  أنفســهم  يصبّــرون  منــه 
الكلمــة، فلقــد »كان العــاص بــن 
وائــل إذا ذكــر رســول الله صلــى 
دعــوه  يقــول:  وســلم  عليــه  الله 
ــإذا  ــه، ف ــب ل ــر لا عق ــل أبت ــه رج فإن
ــر(. ــن كثي ــك انقطــع ذكــره« )اب هل

فأنــزل الله هــذه الســورة ســورة 
وتصحيحًــا  عليهــم  ردًا  الكوثــر 

)الأبتــر(. لمفهــوم 
هــذه  الســورة  عالجــت  فكيــف 

؟ لقضيــة ا
ــذه  ــات ه ــر آي ــش ونتدب ــوا نعاي تعال

ــورة. الس
نجــد أن هــذه الســورة ثــلاث آيــات، 

بطريقــة  القضيــة  تعالــج  آيــة  كُلّ 
خاصــة.

أَعْطَيْنَــاكَ  ــا  إِنَّ  : الأولــى(  )الآيــة 
 )١( الْكَوْثَــرَ 

ــد  ــول الله صلى الله عليه وسلم فلق ــا رس ــر ي أي أبش
فــي  الكثيــر  الخيــر  الله  أعطــاك 
يكــون  والــذي  والآخــرة،  الدنيــا 
الكوثــر  نهــر  القيامــة  يــوم  منــه 
الــذي »مــن شــرب منــه لــم يظمــأْ، 
ــن عُمــانَ  ــه مــا بي ــلُ طولِ ــه مث عرضُ
ــن  ــا م ــدُّ بياضً ــاؤه أش ــةَ، م ــى أَيل إل
بــنِ وأحلــى مــن العســلِ، وآنيتــه  اللَّ
الســماء  نجــوم  عــدد  مــن  أكثــر 
صحيــح  فــي  كمــا  وكواكبهــا« 

مســلم. 

بهــذه  صلى الله عليه وسلم  النبــي  سَــعِد  ولقــد 
البشــرى، فعَــنْ أَنَــسٍ قَــالَ: »بَيْنَــا 
عَلَيْــهِ  ــهُ  اللَّ ــى  صَلَّ ــهِ  اللَّ رَسُــولُ 
ــا فِــي الْمَسْــجِدِ،  ــنَ أَظْهُرِنَ مَ بَيْ وَسَــلَّ
ــهُ  ــعَ رَأْسَ ــمَّ رَفَ ــاءَةً ثُ ــى إِغْفَ إِذْ أَغْفَ
يَــا  أَضْحَــكَكَ  مَــا  قُلْنَــا:  مُبْتَسِــمًا، 
ــيَّ  ــتْ عَلِ ــالَ: »أُنْزِلَ ــهِ؟ قَ ــولَ اللَّ رَسُ
ــهِ  اللَّ بِسْــمِ  فَقَــرَأَ:  سُــورَةٌ«،  آنِفًــا 
أَعْطَيْنَــاكَ  ــا  }إِنَّ حِيــمِ  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ
ــكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَــانِئَكَ  الْكَوْثَــرَ فَصَــلِّ لِرَبِّ
ــا  ــدْرُونَ مَ ــالَ: »أَتَ ــمَّ قَ ــرُ{ ثُ ــوَ الأبْتَ هُ
وَرَسُــولُهُ  ــهُ  اللَّ قُلْنَــا:   « الْكَوْثَــرُ؟ 
ــهُ نَهْــرٌ وَعَدنيــه  أَعْلَــمُ. قَــالَ: »فَإِنَّ
، عَلَيْــهِ خَيْــرٌ كَثِيــرٌ،  ــي، عَــزَّ وَجَــلَّ رَبِّ
ــوم  ــي ي ــه أمت ــرِدُ علي ــوْضٌ تَ ــوَ حَ هُ

جُــوم..« النُّ عــدد  آنيتــه  القيامــة، 
لاحــظ قــول النبــي أن عــدد آنيــة 

د. أحمد عبد المنعم
مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة، ومشرف على موقع 

)إنه القرآن( ومهتم بالقضايا القرآنية التربوية والفكرية
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بين الكوثر والأبتر
)نظرة أخرى لسورة الكوثر(
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نجــوم  عــدد  مــن  أكثــر  كوثــره 
الســماء، وفــي هذا إشــارة وبشــرى 
ويكثــرون  ســيزيدون  أتباعــه  أن 

الســماء!! نجــوم  كعــدد 

فهــذه الآيــة إذن تحدثنــا عــن بشــرى 
بمَشــهد غيبــي مســتقبلي أُخــروي، 
والألفــة  بالحــب  ملــيء  مشــهد 
بيــن  يجمــع  والأمــان  والســكينة 
مــن  الملاييــن  وبيــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي 
أتباعــه وأحبابــه فــي أفضــل مــكان 

يتمنــاه الإنســان.
اللهم اجعلنا منهم.

فهل هذا »أبتر« ؟؟!!
بعــد  هــل مــن حفــظ الله ســنّته 
ــى  ــم عل ــه وثبّته ــرَ أتباع ــه وكثّ موت
يكــون  لقائــه  يــوم  إلــى  دينــه 

؟! »أبتــر« 

ــرْ  ــكَ وَانْحَ )الآيــة الثانيــة( : فَصَــلِّ لِرَبِّ
 )2(

أي اشــكر ربــك علــى هــذه النعمــة 
بكلامهــم  تنشــغل  ولا  الأخرويــة 
ولا تكــن فــي ضيــق ممــا يمكــرون، 
ولكــن أخلــص فــي صلاتــك، وقــدّم 
ــس  ــى وأنف ــح أغل ــن لله بذب القرابي

ــل. الأنعــام وهــي الإب

والصــلاة فــي الآيــة -كمــا قــال 
بعــض الســلف- قــد تُحمــل علــى 
ذبــح  ثــم  الأضحــى  عيــد  صــلاة 
ــهد  ــي مش ــل ف ــز وج ــك لله ع النس
العيــد  يــوم  فــي  يحــدث  عظيــم 

الحــج. مناســك  وفــي 
بعــد  الله  رحمــه  كثيــر  ابــن  قــال 
ذكــر أقــوال كثيــرة فــي معنــى 
ــول الأول،  ــح الق ــر(: »والصحي )وانح
المناســك;  ذبــح  بالنحــر  المــراد  أن 
ــى الله  ــول الله صل ــذا كان رس وله
ثــم  العيــد  يصلــي  وســلم  عليــه 
ــى  ــن صل ــول: »م ــكه ويق ــر نس ينح
صلاتنــا، ونســك نســكنا، فقــد أصاب 
ــلاة  ــل الص ــك قب ــن نس ــك. وم النس

ــه«. ــك ل ــلا نس ف
  

وعلــى هــذا القــول تصــور لنــا الآيــةُ 
الــذي  المهيــب  المشــهد  هــذا 
يجتمــع فيــه الآلاف حــول النبــي 
ــه  ــون مع ــه ويحج ــون خلف صلى الله عليه وسلم يصلّ
يكبّــر  الــكلّ  ذبيحَتــه،  ويشــهدون 
ويهلّــل فــي مشــهد عظيــم يُخيــف 

والمنافقيــن. الأعــداء 
المناســك  بهــذه  الآيــة  وتذكرنــا 
التــي فعلهــا إبراهيــم عليــه الســلام 
ــي  ــدق ف ــان ص ــه لس ــل الله ل وجع
الآخريــن، فكذلــك افعلهــا يــا محمــد 
= يُبــق اللهُ ذكــرَك كمــا أبقــى ذكــر 
ــى  ــم، فاللهــم صــل عل ــك إبراهي أبي
محمــد كمــا صليــت علــى إبراهيــم.

فهل هذا »أبتر« ؟؟!!

لقــد ذكــرت هــذه الســورة -للــردّ 
الذيــن  الحمقــى  هــؤلاء  علــى 
يطعنــون فــي النبــي صلــى الله 
كلا  ترســم  آيتيــن  وســلم-  عليــه 
يُظهــر  عظيمــا  مشــهدا  منهمــا 
مــدى انتشــار دعوتــه وبقــاء أثــره 

. صلى الله عليه وسلم

بتجمــع  يُبصّرنــا  الأول  فالمشــهد 
الكوثــر  نهــر  علــى  حولــه  أتباعــه 
يُســمعنا  والثانــي  الآخــرة،  فــي 
التفافهــم  ويُرينــا  صلاتهــم خلفــه 

الأكبــر. الحــج  يــوم  حولــه 

)فــي  المشــهدين  هذيــن  وبعــد 
الحقيقــة  تظهــر  والدنيــا(  الآخــرة 
الواضحــة، ويتبيّــن للجميــع مــن هــو 

الأبتــر. 
ــي كل  ــي صلى الله عليه وسلم ف ــرُ النب ــيبقى ذك س
وقــت فــي الدنيــا والآخــرة كمــا 
ذكــرك(،  لــك  )ورفعنــا  ربنــا  قــال 
وســيزيد أتباعه بفضــل الله؛ فدعوته 
ــت  ــا ثاب ــة أصله ــجرة مبارك صلى الله عليه وسلم كش
وفرعهــا فــي الســماء تؤتــي أكلهــا 

ــا. ــإذن ربه ــن ب كل حي

وأمّــا ذلــك الــذي يُبغــض النبــيَّ 
صلى الله عليه وسلم ويُســيء إليــه فلقــد بــارز الله 
بالمحاربــة، فســوف يخســر حتمــا، 
وســوف  قطعًــا،  يُهــزم  وســوف 
كلماتــه  وتمــوت  ذكــره  يندثــر 
وينقــرض أتباعُــه، والتاريــخ شــاهدٌ 
علــى مــا أقــول )فهــل تُحــسُّ منهــم 

مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزًا(

فــي  تعالــى  الله  قــال  ولذلــك   -
هُــوَ  شَــانِئَكَ  إِنَّ   : الثالثــة(  )الآيــة 

.)3( بْتَــرُ  الْأَ
وهــو  المبغــض،  هــو  الشــانئ 
الشــنآن بمعنــى العــداوة، ونزلــت 
ــرد علــى  ــة علــى وجــه ال هــذه الآي
أبتــر أي لا  إن محمــدا  قــال:  مــن 

ــه ذكــر، فــإذا مــات اســترحنا  ــد ل ول
ــر  منــه وانقطــع أمــره بموتــه، فأخب
الله أن هــذا الكافــر هــو الأبتــر - 
مبتــور  لأنــه   - أولاد  لــه  كان  وإن 
مــن رحمــة الله، أي مقطــوع عنهــا، 
ــة  ــه لا يذكــر إذا ذكــر إلا باللعن ولأن
بخــلاف النبــي صلى الله عليه وسلم فــإن ذكــره خالــد 
علــى  مرفــوع  الدهــر،  آخــر  إلــى 
المنابــر والصوامــع مقــرون بذكــر 
ــى  ــه إل ــن زمان ــون م الله، والمؤمن
يــوم القيامــة أتباعُــه، فهــو كالوالد 

ــير( ــرف يس ــزي بتص ــن ج ــم )اب له

وقــال ابــن كثيــر رحمــه الله: »وهــذا 
يرجــع إلــى مــا قلنــاه مــن أن الأبتــر 
ذكــره،  انقطــع  مــات  إذا  الــذي 
فتوهمــوا لجهلهــم أنــه إذا مــات 
بنــوه ينقطــع ذكــره، وحاشــا وكلا، 
علــى  أبقــى الله ذكــره  قــد  بــل 
شــرعه  وأوجــب  الأشــهاد،  رءوس 
علــى رقــاب العبــاد، مســتمرا علــى 
الحشــر  يــوم  إلــى  الآبــاد،  دوام 
وســلامه  الله  صلــوات  والمعــاد 

ــاد« ــوم التن ــى ي ــا إل ــه دائم علي

وأختم بقول البقاعي رحمه الله: 
ــرة النتيجــة لأن مــن  ــة الأخي » فالآي
محبيــه  وأمــر  أمــره  علــو  الكوثــر 
الســماء  ملكــوت  فــي  وأتباعــه 
والأرض ونهــر الجنــة وســفول شــأن 
عــدوه فيهمــا..... وقــد صــدق الله 
لــم  ومــن أصــدق مــن الله قيــلًا، 
يبــق لأحــد مــن مبغضيــه ذكــر بولــد 
ولا تابــع، ولا يوجــد لهــم شــاكر ولا 
راجعــت  وإذا  رافــع.....  ولا  مــادح 
أحــد  أبــا  محمــد  كان  }مــا  آيــة: 
مــن رجالكــم ولكــن رســول الله{ 
]الأحــزاب: 40[ علمــت أن توفــي 
بنيــه صلــى الله عليــه وســلم قبلــه 
مــن إعــلاء قــدره ومزيــد تشــريفه 
ــد  ــه فق ــا أتباع ــره، وأم ــد ذك بتوحي
اســتولوا علــى أكثــر الأرض وهــم 
الباهــر  والعلــم  الفرقــان،  أولــو 
والعرفــان، ويؤخــذ منهــا أن مــن 
عــدوه  أهلــك  لربــه  نفســه  فــرغ 
ــم  ــم« )نظ ــد منه ــاه كل واح وكف

الــدرر بتصــرّف(.
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في عالم صاخب دقيقة سكون... 
أخبرنا ما يشغل تفكيرك ؟

هل من سبيل إلى تقديم نسق 
فلسفي عقلاني عن »إبستمولوجيا 
القرآن«، يحافظ على أصول تفسيره، 

وينسجم مع العلم الحالي، ويستوعب 
أكثر النظريات المعرفية المعاصرة 

اعتدالا وقبولا ؟

أ.د. صلاح إسماعيل

أستاذ الفلسفة المعاصرة، جامعة القاهرة
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بدايــةً هــذا العنــوان ليــس غلطــة كتابيــة، تكررت 
كلمــة معضلــة مرتيــن، وهــاك القصة:

 ،The Social Dilemma الوثائقــي  الفيلــم  شــاهدت 
الــذي يســتضيف عــددًا مــن روّاد التقنيــة »التائبيــن« - إن 
ــاب  ــة والكتّ ــاتذة الجامع ــن أس ــددًا م ــر - وع ــحّ التعبي ص
ــخ،  ــي حقــوق الإنســان ..إل ــن وممثل ــن التقنيي والمراقبي
تحــت  تضعنــا  التــي  الكبــرى  المخاطــر  عــن  للحديــث 
وكبــار  التكنولوجيــا  عمالقــة  خوارزميــات  طائلتهــا 
ــت  شــركات الســيليكون-فالي، وبطبيعــة الحــال إذا كن
ــا خــلال آخــر الســنوات ولســت  ــا فــي عالمن حاضــرًا معن
منعــزلًا فــي كهــف أو فــي الغابــة )بالمناســبة إن كنــت 
ــا لــك، عالمنــا  منعــزلًا فــي كهــف أو فــي الغابــة فهنيئً
الأيــام(،  هــذه  بالمــرّة  لتشــهده  ليــس مكانًــا جميــلًا 
ــن  ــل ع ــى الأق ــدة عل ــرّة واح ــمعت م ــد س ــتكون ق فس
ــي  ــة الت ــي والحال ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش مخاط
تخلّفهــا علــى أنفســنا وعقولنــا، بــدءًا مــن الاكتئــاب 
وانتهــاءً بالإدمــان، وهــذا ليــس موضــوع هــذه التدوينــة، 

ــر. ــك الأم ــص ل ــي ألخّ لكــن دعن

معضلة معضلة 
وسائل ]التواصل[ 

الاجتماعي
أ .الغازي محمد

مهتم بالفكر والاقتصاد

»يُقال ويفترض دائمًا أنه وفي اقتصاد يقوم على الشركات والملكية الفردية 
يكون هناك دائمًا تحيّز تلقائي تجاه الابتكار، وهو غير صحيح، هناك فقط تحيّز 

دائم، ووحيد، تجاه الربح« 
- إريك هوبزباوم

ور
مه

لج
ت ا

الا
مق

t.me/alghazi_mتليجرام: 



العدد السابع - تصدر عن مركز دلائل           43

وجــد أن هنــاك علاقــة كبيــرة بيــن شــبكات التواصــل 
ــار،  ــاولات الانتح ــس ومح ــذاء النف ــدلات إي ــن مع وبي
ووجــد كذلــك أن هنــاك علاقــة بيــن ارتفــاع معــدلات 
ــتهلاك  ــدلات اس ــن مع ــي« وبي ــزال الاجتماع »الانع
وســائل )التواصــل( الاجتماعــي، كمــا وُجــد أن هــذه 
الانتبــاه«  »دورة  عمــر  مــن  جــدًا  تقلــل  الوســائل 
التــي يجدهــا الشــخص مــن نفســه، ووجــدت علاقــة 
ــة والشــعور  ــن انخفــاض الصحــة النفســية والعقلي بي
بالرضــا عــن الــذات وبيــن الاســتهلاك العالــي لمواقــع 
مكونّــات  كذلــك  ووجــدت  الاجتماعــي،  التواصــل 
إدمانيــة حــادّة مرتبطــة بالســلوك الــذي يعــززّه تصميم 
واجهــة هــذه المواقــع وطريقــة عمــل خوارزمياتهــا، 
ونمــو  المراهقيــن  دمــاغ  علــى  أضــرار  ووجــدت 
الشاشــات،  اســتخدام  بســبب  الطبيعــي  الأطفــال 
ووجــد الكثيــر والكثيــر والكثيــر مــن الأضــرار التــي 
والتــي  الموضــع  هــذا  غيــر  فــي  تتبعهــا  يمكنــك 

ــدّة .١  ــب ع ــات وكت ــا وثائقي ــئ به تمتل

مــا يهمنــي، وهــو موضــوع هــذه التدوينــة، هــو 
هــذه  النــاس  بهــا  يختبــر  التــي  الطريقــة  فحــص 
الحقائــق، وكيــف تحكــم خيالهــم تصــوّرات معينــة عن 
متواليــة الأســباب التــي شــكلّت واقعًــا مظلمًــا كهذا 
نخــاف علــى أنفســنا وأبنائنــا وأجيالنــا القادمــة منــه، 
أي أننــي مهتــم أكثــر بفحــص »الخطــاب« المتعلــق 
بمخاطــر الوســائل التكنولوجيــة المختلفــة، خاصــة 
تلــك المرتبطــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــن 

)1( بالإضافة للوثائقي المذكور أعلاه، هاك بعض الوثائقيات والمرئيات الأخرى: 

- Shoshana Zuboff on surveillance capitalism

- The real value of your personal data

- Algorithms rule us all

- Being offline is the new luxury

- Attention Wars

- Why Are We Like This? | How Social Media Ripped Apart a Generation

- Where Are the Creative Jobs?

- How the Internet Redesigns your Mind

- Social Media and The Psychology of Loneliness

- The Addict in Us All: How Smartphones are Creating a Population of Addicts

- The Innovation of Loneliness

- Connected, but alone? | Sherry Turkle

كما أن هناك كتبًا ناقشت الموضوع بمختلف نواحيه، أذكر منها: 

- Technopoly -  Neil Postman

- Amusing Ourselves to Death -  Neil Postman

- عقول المستقبل - ريتشارد واطسون 

- تغيّر العقل - سوزان غرينفلد

- الثورة الرابعة - لوتشيانو فلوريدي

- العيش كصورة - طوني صغبيني 

- ملف جوجل - تورستن فريكه 

 

ثــمّ بيــان المشــكلة التــي أراهــا مانعــة - فــي نظري - 
مــن أن نصــلّ إلــى حــل بخصــوص هــذه المشــكلة ومــا 
يتعلّــق بهــا، وهدفــي مــن هــذه التدوينــة، هــو توضيح 
أن عوامــل »بنيويــة« تفــوق بكثيــر مــا نظنّــه مشــكلة 
التقنيــة،  وشــركات  التواصــل  بوســائل  مخصوصــة 
هــذه العوامــل تحكــم ســياقًا أوســع بكثيــر جــدًا مــن 
الاجتماعــي«  التواصــل  وســائل  »معضلــة  ســياق 
ولهــذا كان عنــوان هــذه التدوينــة: معضلــة معضلــة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، والســؤال المركــزي 
هنــا هــو: مــا الــذي يجعــل معضــلات كهــذه ممكنــة 

فــي الواقــع الاجتماعــي أصــلًا؟

كلنــا يعلــم أن هنــاك مشــكلة مــا - ســأفترض هــذا - ، 
وأن وســائل التواصــل تنتــج أنماطًــا مــن الاضطرابــات 
والســلوكيات غيــر المحمــودة، لكــن المشــكلة تكمــن 
عندمــا نفكّــر فــي أســباب المشــكلة أولًا، ثــم عندمــا 
ــا وبالتبــع، عندمــا نتكلــم عــن  نفكّــر فــي الحلــول ثانيً
مشــكلة نحــن نتكلــم عــن مشــكلة »داخــل« وســائل 
ــا  ــيئًا يجعله ــة، ش ــركات التقني ــي« ش ــل و«ف التواص
تبــدو كشــذوذ عــن نســق مفتــرض، كخــرق لنظــام 
ــي  ــدة ف ــة حمي ــوب لعملي ــر مرغ ــج غي ــع، كنات متوق
الأســاس، لا أدلّ علــى ذلــك من كلام عمالقــة التقنية 
التائبيــن هــؤلاء عــن أنهــا فــي الأســاس كانــت بهدف 
ــا  ــة« لكنه ــة« و«فعّال ــائل »قوي ــا وس ــر« وأنه »خيّ
فقــط كانــت قويــة للغايــة إلــى درجــة جعلتهــا تخــرج 
عــن الســيطرة، لكــن هــل هــذا صحيــح بالفعــل؟ هــل 
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ــا  ــدة لكنه ــل محاي ــي الأص ــا أداة ف ــا حق التكنولوجي
تتعــرض فقــط »لســوء اســتخدام«؟ وهــل الشــركات 
الكبــرى بشــكل عــام يمكــن أن تجــد نفســها فــي 
محــل آخــر غيــر محــل المســتغل الشــرير هــذا؟ هــذا مــا 

أحــاول معالجتــه باختصــار شــديد فيمــا يلــي. 

 قطعة إضافية من التقدم من فضلك!
مــاذا يحــدث عندمــا نفكّــر فــي »التكنولوجيــا«؟، 
يحتــل مخيالنــا فــي العصــور الحديثــة ارتبــاط وثيــق 
بيــن »التكنولوجيــا« و«الابتــكار«، وينظــر للابتــكار 
بوصفــه »فضيلــة« مطلقــة، أي أنــه الطريقــة التــي 
يحــدث بهــا »التقــدّم« وبالتالــي يُنظــر للمبتكريــن 
ــمّ تجســيد  ــل ويت ــث، ب بوصفهــم أبطــال العصــر الحدي
ــواء  ــم، س ــل العال ــه بط ــري« بوصف ــرع العبق »المخت
فــي الخيــال، حيــث Iron Man، أو فــي الحقيقــة حيــث 
 Elon الرجــل الــذي ســافر إلــى المســتقبل بالفعــل
التكنولوجيــا،  »تنحــرف«  عندمــا  وبالتالــي   ،!mask
نجــد أنفســنا مســتغربين مــن هــذا الحــدث الشــاذ عــن 

ــك؟  ــس كذل ــيلة، ألي ــذه الوس ــة ه طبيع

ــفة  ــت إلا فلس ــا ليس ــت التكنولوجي ــو كان ــاذا إذًا ل م
أخلاقيــة تقــدّس قيمًــا مُعينــة؟، كمــا يقــول بــول 
جودمــان: »ســواء نتجــت التكنولوجيــا عــن كشــف 
علمــي جديــد أو لا، فإنهــا تمثّــل فلســفة أخلاقيــة 
أكثــر بكثيــر ممــا تمثّــل العلــم ]الطبيعــي[« 2 ، ومــاذا 
عمليــة  ليســت  »الابتــكار«  عمليــة  كانــت  إذا  إذاً 
طبيعيــة وإنمــا تعبيــر عــن بنيــة أعقــد، وعــن »هــدف 

أخلاقــي« أكبــر؟
)الغريبــة(؟،  الأســئلة  هــذه  مــا  الآن:  تتســائل  قــد 
يتعلــق  وضــع  فــي  أساسًــا  مهمــة  هــي  ولمــاذا 

الاجتماعــي؟ التواصــل  وســائل  بـ)مشــاكل( 
والجــواب هــو: إذا فهمنــا »هــدف« و«طريقــة عمــل 
التكنولوجيــا« ألا يحتمــل أن يقودنــا هــذا الفهــم إلــى 

إدراك طبيعــة المشــاكل التــي قــد تنتجهــا؟
 

مــن  واحــد  مــا  غيــر  ذكــر  أعــلاه  الوثائقــي  فــي 
التقنييــن »التائبيــن« أن »التعطّــش للربــح« هــو الذي 
قــاد هــذه الشــركات إلــى تطويــر خورازميــات تجعــل 
الأفــراد واقعيــن فــي إدمانهــا ومتحيّزيــن لآرائهــم 
ويســعون نحــو »اللايــك« وهكــذا..  باختصــار، مــا 
ــروا  ــمالية« - دون أن يذك ــو »الرأس ــه ه ــيرون إلي يش
اســمها! - ، أي الرغبــة الدائمــة فــي زيــادة الأربــاح 
وتوالدهــا اللانهائــي باعتبــاره الهــدف الأســمى لأي 
شــركة عاملــة فــي الســوق، والســؤال هــو: هــل الداء 
أن الرأســمالية هــي الســبب فــي انحــراف مســيرة 
أن  أم  و«التقــدم«  و«التكنولوجيــا«  »الإبــداع« 
الرأســمالية هــي صانعتهــم بالأســاس؟ بمعنــى آخــر: 

)2( Paul Goodman, New Reformation - From: Niel Postman, Technopoly  

))(  إيمانويل فالرشتاين - نهاية العالم كما نعرفه )ترجمة: فايز الصياغ( - ص:4)2، والتشديد منّي. 

هــل هــذه )الانحرافــات( هــي انحرافــات بالفعــل؟ أمــا 
أنهــا كامنــة فــي جــذور النظــام مــن أصلــه بحيــث أنــه 
ــاك فيســبوك ولا جوجــل فســتكون  ــم يكــن هن ــو ل ل

ــات تفعــل الشــيء نفســه؟  ــاك أخري هن

»إيمانويــل  المرمــوق  الاجتمــاع  عالــم  يجيبنــا 
فالرشــتاين« قائــلًا: »أخلــص هنــا إلــى نتيجــة واضحــة 
جــدًا، هــي أن عليــك أن تمــرّ أولًا بالمرحلــة الرأســمالية 
ــا،  قبــل أن يصبــح الابتــكار التكنولوجــي عنصــرًا مركزي
وليــس العكــس، وذلــك أمــر مهــمّ لأنــه مؤشــر علــى 
واقــع علاقــات الســلطة والقــوّة، إن العلــم الحديــث 
الاعتمــاد  علــى  درج  وقــد  الرأســمالية،  وليــد  هــو 
والدعــم  بالمباركــة  العلمــاء  حظــي  وقــد  عليهــا، 
الاجتماعييــن لأنهــم عرضوا بوادر تحســينات ملموســة 
ــم الواقعــي، باســتحداث  فــي المســتقبل فــي العال
ــة وتخفّــف  ــات المدهشــة التــي ســتعزز الإنتاجي الآلي
وتحقــق  والمــكان  الزمــان  يفرضهــا  التــي  القيــود 
ــم فــي  ــع، وقــد نجــح العل ــد مــن الراحــة  للجمي المزي

ــك. ذل
 لقــد طُــورت نظــرة شــاملة للعالــم لتكتنــف هــذا 
النشــاط العلمــي، وطلــب مــن العلمــاء، بــل أوعــز 
أن  أي  والحيــاد،  »النزاهــة«  يتوخــوا  بــأن  لهــم 
يكونــوا إمبريقييــن تجريبييــن، لقــد طولبــوا وأوعــز 
ــة،  ــة« الكوني ــق »الكلي ــوا عــن الحقائ ــأن يبحث لهــم ب
وأن يكتشــفوا مــا هــو »بســيط«، لقــد أمــروا بتحليــل 
الوقائــع المعقــدة المركبــة وكشــف النقــاب عــن 
ــا،  ــم به ــي تتحك ــط الت ــل الأبس ــيطة، ب ــد البس القواع
أهميــة، طولــب  الأكثــر  الأمــر  وربمــا كان  وأخيــرًا 
العلمــاء، وأوعــز لهــم، بــأن يتبينــوا المســببات الفعالــة 
ــة، ويضــاف إلــى ذلــك إيعــاز  وليــس الأســباب النهائي
بالنظــر إلــى هــذه التوصيفــات والملاحــق برمتهــا 

باعتبارها حزمة واحدة لا تتجزأ!«. 3
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من هنا نجد ما يلي: 
ــل« كمــا  ــذي هــو ســبب »الخل أولاً: أن النمــوذج ال
ــح«  ــون، أي »البحــث عــن الرب ــون التائب يتحــدّث التقني
ليــس إلا »قاعــدة« الأمــر وأساســه،  )الرأســمالية( 
هــذه  إلــى  التقنيــة  تتحــول  أن  أصــلًا  يمكــن  فــلا 
المكانــة المركزيــة فــي مجتمــع مــا، إلّا إذا طــوّر هــذا 
المجتمــع نفســه وســائل تجعــل الابتــكار والاســتكثار 
مــن الأشــياء هــو مشــروعه الأساســي، أي ببســاطة 

ــمالية. ــوّر رأس إذا ط
ثانيًــا: أن العلم، أي الوســيلة التي تنتــج التكنولوجيا، 
قــد ولــد ليكــون »خادمًــا« لا أكثــر، أي قــد ولــد 
ــر فــي  ــم الأشــياء دون التفكّي ــر فقــط فــي عال ليفكّ
أي »عواقــب« أو أشــياء »مرّكبــة« تســتتبع هــذا 
أنفســنا  نجــد  وبالتالــي  »الإمبريقــي«  الاكتشــاف 
ــاذا  ــي م ــة!، ف ــا قنبل ــرع لن ــري يخت ــرع عبق ــام مخت أم

سنســتخدمها؟ مــن يهتــم؟!

ــون  ــا ريتشــارد لوينت ــي يؤكــد عليه هــذه الخدمــة الت
قائــلًا: »العلــم -كغيــره مــن الممارســات المنتجــة 
)كالدولــة والعائلــة والرياضــة(- مرتبــط بغيــره مــن 
ــكلات  ــا، فالمش ــر به ــة، ويتأثّ ــات الاجتماعيّ المؤسس
التــي  والأفــكار  معهــا  العلــم  يتعاطــى  التــي 
يســتخدمها لتتبــع تلــك المشــكلات، بــل حتــى مــا 
التقصّــي  ينتجهــا  التــي  العلميّــة  بالنتائــج  تُســمى 
ــر بشــدّة بالأحــكام المســبقة  ــك يتأث العلمــي، كل ذل
المأخــوذة مــن المجتمــع الــذي نعيــش فيــه. لا يكــون 
العلمــاء منــذ بدايــة حياتهــم علمــاء طبعــا، بــل يكونون 
أولًا كائنــات اجتماعيّــة منغمســة فــي الأســرة وفــي 
ــي ينظــرون  ــاج، وهــم بالتال ــة الإنت ــة وفــي بُني الدول

)4(  ريتشارد لوينتون - البيولوجيا حين تكون أيدولوجيا، المحاضرة الأولى: شكٌ معقول. والتشديد منّي. 

للعالــم بالعدســة التــي صاغتهــا تجربتهــم الاجتماعيّــة.
إضافــة إلــى تلــك التحيّــزات الشــخصية، فالعلــم أيضــا 
إنســاني  إنتاجــي  نشــاط  لأنــه  المجتمــع  يصوغــه 
يتطلّــب وقتــا ومــالا وتحكمــه )لأجــل ذلــك( ذات 
القــوى التــي تتحكــم بالمــال والوقــت فــي العالــم. 
يســتغل العلــم الســلع، وهــو فــي الوقــت ذاتــه جــزء 
ــم  ــا يســتغل العل ــك الســلع. كم ــاج تل ــة إنت مــن عملي
منــه،  يومهــم  قــوت  النــاس  يكســب  إذ  المــال، 
والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة  فالقــوى  ذلــك  ولأجــل 
المهيمنــة تتحكــم إلــى حــد بعيــد بمــا يفعلــه العلــم، 
وبكيفيّتــه. عــلاوة علــى ذلــك، تأخــذ تلــك القــوى 
مــع  تتناســب خصّيصــا  التــي  الأفــكار  العلــم  مــن 
تلــك  ترعاهــا  التــي  الاجتماعيّــة  البُنــى  اســتمرارية 
القــوى، وتجعلهــا مشــروعَةً وطبيعيّــة. تلــك العمليــة 
مزدوجــة: فالعوامــل الاجتماعيّــة أولا تتحكــم بمــا 
يفعلــه العلمــاء ويقولونــه، ثــم تســتغل مــا يفعلــه 
المجتمــع،  لتدعيــم مؤسســات  العلمــاء ويقولونــه 
ــن  ــم حي ــن العل ــدث ع ــا نتح ــده عندم ــا نقص ــذا م وه

أيديولوجيــا.«.4 يكــون 

وإذاً، مــا أريــد الوصــول إليــه هنــا هــو أننــا عندمــا 
نتكلــم عــن مشــاكل نتجــت عــن »التكنولوجيــا« فإنــه 
ــركات  ــا، وش ــر التكنولوجي ــن أن نعتب ــأ البيّ ــن الخط م
بيئــة صالحــة  نبــت شــيطاني فــي  التقنيــة، هــي 
ــي  ــي ف ــل ه ــت«، ب ــا »انحرف ــة وأنه ــة وجميل ورائع
الأســاس تخــدم هدفهــا الــذي نشــأت مــن أجلــه!. 
ــة،  ــص مــن مشــكلات التقني ــد التخلّ ــت تري ــذا إذا كن ل
ــك  ــن تقديس ــص أولًا م ــك أن تتخل ــب علي ــأول واج ف
واعتبارهمــا  والابتــكار،  التقــدم  لقيمــة  الأعمــى 
ــى الأرض،  ــم عل ــة وجوده ــر وغاي ــل البش ــى أم منته
أن  تعتبــر  التــي  الخطابــات  مــن  نتخلــص  أن  علينــا 
ــي  ــادل الموضوع ــو المع ــهل« ه ــا أس ــل حياتن »جع
ــا ندفــع تكلفــة ذلــك  ــر الأســمى«، لأنن لقيمــة »الخي
ــلا  ــا عندمــا نعتقــد أن هــذه »الســهولة« تأتــي ب غاليً
تكلفــة وأن »المؤسســات« التــي تقــوم علــى إنتــاج 
هــذه »الســهولة« تنتجهــا لأنهــا تهتــم لأمرنــا حقًــا!، 
ولهــذا صــدّرت هــذه المقالــة بمقولــة هوبزبــاوم 

ــلاه. ــا أع ــي قرأته الت

ــا  ــى عندم ــكلة الأول ــي المش ــري ه ــي نظ ــذه ف ه
بتغييــر  إلا  يكــون  لا  فالحــل  الحلــول،  عــن  نتكلــم 
النمــوذج، الإطــار المرجعــي الحاكم لحياتنــا وتصوراتنا 
ــرض  ــا المفت ــكار ونقائه ــة والابت ــن التقني ــا ع وأفكارن
وحيادهــا المتوهــم، هــذا هــو الحــل إذا غيّرنــاه لا 
ــتصلاح«  ــي ولا بـ«اس ــم حكوم ــريعات ولا بتنظي بتش
هــذه التقنيــات، فمكمــن الفســاد فــي النظــام برمّته، 
ــة  ــج هــذه التناقضــات، لا فــي التقني ــذي ينت وهــو ال
ــة  ــة، ونظــم الرعاي ــل فــي شــركات الأدوي وحدهــا، ب
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الصحيــة التــي عندمــا تهــدف للربــح تفضّــل مــوت 
بعــض البشــر علــى مســاعدتهم، ونظــم التعليــم التــي 
ــوق  ــي س ــا ف ــا مخلصً ــون جنديً ــدادك لتك ــوم بإع تق
العمــل وعامــلًا مجــدًا فــي عجلــة الإنتــاج الأبديــة، 
وهــي نفســها التقنيــة التــي تنتــج لــك مــا تســتهلكه 
ــوت«٥ ،  ــدّ الم ــتثارًا، ح ــك »مس ــت وتبقي ــول الوق ط
فهــي فــي الحقيقــة »مقولــة أيدولوجيــة« كاملــة 
و«نظــام« ينبنــى علــى بعضــه بعضًــا، عندمــا نحــاول 
أن نحــل مشــكلة »فيســبوك« دون أن نحــلّ مشــكلة 
»الرأســمالية« فنحــن نركّــز علــى العَــرَض وننســى 

ــداء! ــدواء ال ــض ال ــن بع ــفّ م ــرض! وأخ ــل الم أص

لا يمكننــا الجمــع بيــن اعتبــار زوكربيــرج وإيلون ماســك 
ــالًا  ــرية ومث ــادة للبش ــس ق ــل جيت ــز وبي ــتيف جوب وس
للمجتمعــات، ونموذجًــا للناجحيــن، فــي نفــس الوقت 
الــذي نشــتكي فيــه مــن مخاطــر التقنيــة، كمــا لا 
ــا  ــر التكنولوجي ــن مخاط ــتكي م ــا أن نش ــا أيضً يمكنن
ــن  ــدًا م ــا مزي ــب فيه ــي نطل ــة الت ــس اللحظ ــي نف ف
»الترفيــه« والمتــع الاســتهلاكية، فهــذه الأشــياء 
كلهــا ليســت منفصلــة!، كلهــا نواتــج لنفــس النظــام، 
الرؤيــة  نفــس  وتقــدّم  المنطــق،  لنفــس  وتخضــع 

ــم!  6 ــة للعال الكلي

لعنة العمالقة
ــرًا فــي حديــث  مــن الأمــور الأخــرى التــي تتكــرر كثي
الشــركات  هــذه  أن  هــو  المشــكلة  عــن  النــاس 
»تضخّمــت«، أو تعملقــت بشــكل مــا، ويتــم الحديــث 
عــن هــذه العملقــة بوصفهــا »خلــلًا« فــي نظــام 
)يفتــرض( أنــه لا ينتــج مثــل هــذه »الانحرافــات« ومــرّة 
أخــرى، ليــس هــذا انحرافًــا بــل هــو كامــن فــي عمــق 
النظــام، ففــي نظــام مــن »الســوق الحــرة« التــي لا 
ــا مــا ســينتهي الأمــر  ــا، دائمً ــد علي تدخّــل فيهــا لأي ي
ــة  ــن الصناع ــركات ضم ــن الش ــدًا م ــدود ج ــدد مح بع
الواحــدة فيمــا يعــرف باســم »احتــكار القلــة«، وهــذا 
التكنولوجيــا،  هــو  فيــه  الحاســم  العامــل  تحديــدًا، 
ــر  ــكل أكب ــة بش ــا« ممثل ــت »التكنولوجي ــا كان فكلم
فــي رأس المــال، كلمــا كان هــذا الســوق نفســه 
ــة،  ــة الاحتكاري ــرة، أي المنافس ــذه الظاه ــا له خاضعً
بيــن عــدد صغيــر جــدًا مــن الشــركات7 ، وهــذا مــا 
العليــا الأمريكيــة »لويــس  دفــع عضــو المحكمــة 
برانــدس« قبــل أكثــر مــن مائــة عــام، لتشــريع قوانيــن 
»مكافحــة الاحتــكار« لمحاربــة مــا ســمّاه »لعنــة 
الضخامــة curse of bigness« ومــا زالــت الشــركات 
الكبــرى منــذ فجــر الرأســمالية الحديثــة تكتســب قــوة 

 .Amusing ourselves to death :5(  على منوال عنوان كتاب نيل بوستمان(

))(  للتوضيح: هذا لا يعني عداوة ولا رفضًا للابتكار والاختراع وخلافه، ما قصدناه -وأرجو أن يكون واضحًا بما فيه الكفاية- أن إطاراً تكون التقنية فيه والابتكار 

هما القيم المركزية، هو إطار لا بد ناشئ عن رأسمالية سابقة عليه، وعن »بنية اجتماعية« مخصوصة تنتجه، كما وضحنا أعلاه. 

))(   للاستزادة حول هذا الموضوع راجع: بول سامويلسون - الاقتصاد - الفصل التاسع والعاشر   

 Tim Wu - The Curse of Bigness :8(   للمزيد حول تضخّم الشركات قديًما وحديثاً، انظر(

ضخمــة للتحكــم فــي حيــاة النــاس وصياغــة حياتهــم 
إلــى  فــورد  لــدن  مــن  والسياســية،  الاجتماعيــة 
فيســبوك، فهــذه الوضعيــة ليســت »انحرافًــا« - مــرة 
أخــرى - عــن نظــام كان يفتــرض لــه أن يكــون »خيّــرًا«، 
هــذه مشــاكل بنيويــة، كامنــة فــي عمــق النظــام 

ــا. 8 ــيئًا عارضً ــس ش ولي

غيــر  الاحتــكار  محاربــة  قوانيــن  يجعــل  الــذي  مــا 
ــة هــي:  ــوم؟، الإجاب ــا الي ــق فــي عالمن ــة للتطبي قابل
»العولمــة«، وعندمــا أتحــدث عــن العولمــة، فأنــا 
أي  المــال،  رأس  عولمــة  عــن  بالتأكيــد  أتحــدث 
النســخة النيوليبراليــة مــن العولمــة، التــي لــم يحــدث 
غيرهــا فــي الواقــع، تلــك التــي تجعــل حريــة التنقــل 
محصــورة فقــط بــرأس المــال، رأس المــال »الســائل« 
ــت  ــي جعل ــان«، والت ــت باوم ــميه »زيجمون ــا يس كم
قــوة  وأكثــر  بكثيــر  أكبــر  موقــع  فــي  الشــركات 
ونفــوذًا مــن أقــوى دولــة فــي العالــم، فالحكومــات 
اليــوم تقــف عاجــزة أمــام هــذا الجيــش القــوي الــذي 
يمكنــه دون أي غضاضــة نقــل أموالــه وعمّالــه وبنيــة 
ــن ليلــة وضحاهــا دون أي غضاضــة،  ــا بي شــركاته كليً

ــع!  ــوق الجمي ــة ف ــي الحقيق ــوق ف فالس

ــن  ــدث ع ــا أن نتح ــا - إذا أردن ــرى أيضً ــرة أخ ــذا - م ول
فــلا  الاجتماعــي«  التواصــل  »وســائل  مشــكلات 
النيوليبراليــة  عــن  نتحــدث  أن  دون  ذلــك  يمكننــا 
والعولمــة و«الســوق الحــرّة« وهكــذا، ومــرّة أخــرى 
ــر  ــر مُفكّ ــاء أيدولوجــي آخــر )غي نجــد أنفســنا أمــام بن
ــا تحــت ســطح المشــكلة التــي لا ننظــر  فيــه(، مدفونً
ــر  لســواها، ومــرّة أخــرى نجــد أنفســنا أمــام بنيــة أكب
عــدد صغيــر مــن  بكثيــر مــن مجــرد  بكثيــر وأعقــد 
الشــركات، فهــذه ليســت مشــكلة وســائل التواصــل 
شــركات  مشــكلة  هــي  وحدهــا،  الاجتماعــي 
الملابــس، وشــركات الســيارات، وشــركات الزراعــة، 
هــذه  ضخامــة  حــلّ  يمكــن  ولا  الشــركات!،  وكل 
نتعامــل  التقنيــة( دون أن  الشــركات )أي شــركات 
مــع المشــكلة المؤسســة لهــذا الوضــع نفســه، أي .. 

ومــرة أخــرى .. »النظــام«.

الحل المستحيل
أختــم هــذه التدوينــة بســؤال أخيــر: إذا كانــت كل 
المشــكلات إذاً راجعــة إلــى بنيــة ونظــام معيّــن، 
لمــاذا يبــدو أننــا -جميعًــا- عاجــزون عــن الحــلّ؟ لمــاذا 
إلا  الكتــب  وداخــل  الإنترنــت  أروقــة  فــي  نجــد  لا 
ــى الفــرد، وكلهــا لا تتضمــن -  ــولًا كلهــا تعــود إل حل
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ولــو حتّــى علــى ســبيل التخيّــل - مســتقبلًا تكــون فيــه 
ــك راجــع  ــر موجــودة؟ جــزء مــن ذل هــذه الكــوارث غي
ــة نظنّهــا هــي »طبيعــة الأشــياء«  ــا فــي بني ــى أنن إل
ــج إلا »أدوات« وأن  ــرة« بالأســاس، ولا تنت وأنهــا »خيّ
»الخطــأ فــي المســتخدم« ليــس إلا، وهــذا مــا حاولــت 
علاجــه فــي الســطور القليلــة الســابقة، والجــزء الآخــر 
ــرار،  ــذّوا الق ــم أن يتخ ــرض به ــذي يفت ــى أن ال ــع إل راج
ليســوا موجوديــن بعــد اليــوم!، فيما يصفــه »زيجمونت 
باومــان« بأنــه »انفصــال الســلطة عــن السياســة«، 
قائــلًا: »إننــا نشــعر أكثــر ممــا نعلــم )وكثيــر منّــا يرفــض 
الاعتــراف بذلــك( أن الســلطة )أي القــدرة علــى فعــل 
الأشــياء(، قــد انفصلــت عــن السياســة )أي القــدرة 
علــى تحديــد الأشــياء التــي ينبغــي فعلهــا وإعطاؤهــا 
لا  لأننــا  ارتبــاكًا  نعانــي  فإننــا  وهكــذا  الأولويــة(، 
نعلــم »مــاذا نفعــل؟«، بــل لا نعلــم »مــن ســيفعل؟«، 
فالقــوى الوحيــدة للفعــل الجمعــي الهــادف التــي 
ــا  ــر بطبيعته ــا تنحص ــا، إنم ــا وأجدادن ــن آبائن ــا ع ورثناه
فــي حــدود الأمة/الدولــة، ومــن ثــمّ فهــي غيــر كافيــة 
بــكل وضــوح، ولاســيما إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار النطاق 

العالمــي لمشــكلاتنا وأســبابها وعواقبهــا…« ٩

ــع  ــه أن يمن ــم لا يمكن ــي عال ــش ف ــن نعي ــاطة نح ببس
آلــة الربــح الفتّاكــة مــن أن تتوقــف، هــذا إن كان راغبًــا 
أصــلًا فــي أن يجعلهــا تتوقــف!، نحــن نعيــش فــي 
عالــم »لا خــلاص فيــه علــى يــد المجتمــع« كمــا قالــت 
تاتشــر ســابقًا، وبالتالــي تعــود دائمًــا دائــرة الحلــول 
ــات للحكومــات  نحــو »الفــرد« المســكين، مــع مطالب
ــم أنهــا  ــا نعل ــه، وكلن ــات وتشــريعات والــذي من بتقنين
أن  الآن  عــادة حديثــة  تصنــع شــيئًا، فقــد صــارت  لا 

))(  زيجمونت باومان - الحداثة السائلة )ترجمة: حجاج أبو جبر( – ص )2. 

يســتدعى مــلاك كبــار شــركات التقنيــة فــي جلســات 
بعــض  الكونجــرس، وبينمــا يوبخهــم  اســتماع فــي 
الأعضــاء، تتزايــد أرباحهــم بالملاييــن فــي تلــك الدقائــق 
دون توقّــف، ودون أي تغيّــر حقيقــي، ولا يجــد الأفــراد 
ســاحة مقاومــة ممكنــة فــي النهايــة إلا مســاحاتهم 
الخاصــة، التــي هــي بالضــرورة مســاحة مخترقــة دائمًــا 
حولهــا،  الاقتصاديــة  والبنيــة  الاجتماعــي  بالســياق 
ــر فــي الوضــع فــي  ــى تغي ــؤدي مقاومتهــم إل فــلا ت
النهايــة، أو كمــا قــال أولريــش بيــك: »الطريقــة التــي 
يحيــا بهــا المــرء صــارت حلــولًا تطرحهــا الســيرة الذاتيــة 
ــاج الاجتماعــي  ــة، فمــا زال الإنت للتناقضــات المجتمعي
للتناقضــات والمخاطــر مســتمرًا ، ولــم يتغيــر شــيء 
ســوى أن مجابهتهــا تقــع علــى عاتــق الأفــراد«، فحتّى 
لــو أغلــق كل قــراء هــذا المقــال حســاباتهم علــى 
ــف  ــتخدام الهوات ــن اس ــوا ع ــر وامتنع ــبوك وتويت فيس
الذكيّــة فهــذا لــن يســاوي شــيئًا فــي أكثــر مــن مليــون 
وثلاثمائــة ألــف دخــول علــى فيســبوك فــي الدقيقــة، 
ــا مــن مائتــي ألــف تغريــدة فــي الدقيقــة علــى  وقريبً
علــى  مشــاهدة  ملاييــن  الخمســة  وقرابــة  تويتــر، 
يويتــوب فــي الدقيقــة، والســتين مليــون رســالة علــى 

ــة.. ــي الدقيق واتســاب ف
 فضــلًا عــن أن يكــون لهم يدٌ في أن يتأثــر النظام الأكبر 
لأشــياء، الســعي خلــف الربــح المتوالــد لمالانهايــة، 
والتقديــس المفــرط للتكنولوجيــا والابتــكارات التقنيــة، 

وحمايــة مصالــح رأس المــال التــي تســود الكوكــب.. 
هــذا لا يعنــي بالتأكيــد أن »حمايــة أنفســنا« مــن هــذه 
ــم  ــة أو عدي ــل الأهمي ــر قلي ــكان أم ــدر الإم ــياء بق الأش
الأثــر، بــل هــو أمــر جلــل، لكــن إذا ســألنا عــن »الحــل« 
بألــف ولام التعريــف، فليــس هــذا حــلًا نهائيًــا لمشــكلة 
متجــذرة فــي عمــق نظامنــا الاجتماعــي والاقتصــادي 
والسياســي، وتلــك نقطــة أخــرى تتكــرر كثيــرًا فــي 
الخطابــات المضــادة لســيادة التكنولوجيــا ووســائل 
ــا  ــة، إم ــاة الاجتماعي ــى الحي ــي عل ــل الاجتماع التواص
بحســن قصــد أو بســوء نيــة وتعمــد، أن يقــال: الحل في 
ــكلة  ــوص المش ــي، لا بخص ــذا بخصوص ــم ه ــدك.. نع ي
الأصليــة التــي يبــدو أنهــا مســتمرة فــي إنتــاج نفســها 

دون توقــف متوقــعٍ عــن قريــب! 

كانــت هــذه إذًا المعضلــة، فــي »معضلــة وســائل 
التواصــل الاجتماعــي«، حاولــت فيهــا بيان المشــكلات 
»الجذريــة« التــي تقــف خلــف المشــكلات الســطحية 
التــي يتحــدث عنهــا النــاس عــادة عندمــا يتــم ذكــر 
شــركات التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 
فــي  المقدســة  وقيمنــا  بخيالنــا  يتعلــق  مــا  ســواءً 
ــا،  ــة عمله ــياء وطريق ــام الأش ــث، أو بنظ ــر الحدي العص
أي الرأســمالية، وأرجــو أن يكــون مــا قصــدت بيانــه 

ــن.  ــوم القارئي ــادة لعم ــه إف ــا وفي واضحً
والله أعلم.
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ــوان  ــراق والأل ــي الأع ــم ف ــي العال ــاس ف ــف الن يختل
ــم  ــي نظرته ــهم، وف ــم لأنفس ــي نظرته ــات، وف واللغ
ــه، وفــي  ــة الخلــق وغايت ــم، وفــي نظرتهــم لبداي للعال
تصورهــم للحقــوق والواجبــات، وفــي قوتهــم البدنيــة 
والعقليــة والماليــة والفنيــة وغيرهــا مــن الملــكات 
الفطريــة أو المكتســبة، لكنهــم يشــتركون في كونهم 
أناســاً، ويجتمعــون فــي كوكــب واحــد لا يملكــون 
ــن  ــرّبت المخترعــات المختلفــة بي ــره. قـ ــاة فــي غي الحي
أطــراف الأرض حتــى غــدت مثــل القريــة الصغيــرة التــي 

يتأثــر كل مــن عليهــا بــأي شــيء يحــدث فيهــا.
ــى  ــم عل ــد الحاجــة لوجــود نظــام قائ هــذا الواقــع يزي
تشــريع واضــح يحفــظ حقــوق الجميــع، ويبيــن لــكل 
واحــد مــا لــه ومــا عليــه. لكــن هــل يمكــن أن يتوافــق 
هــؤلاء المختلفــون علــى تشــريع واحــد يوصــل لهــذه 

ــة ؟  الغاي
ــاس  ــا الن ــق عليه ــة يتف ــة جامع ــأ أنظم ــن أن تنش يمك
فــي شــؤون تنظيميــة بحتــة لأمــور تجاريــة، أو مروريــة، 
أو تدابيــر ســلامة، بــل فــي قواعــد الحــروب والتعامــل 
ــر ذلــك، وهــذا مشــاهد. بــل إن مــا  مــع الأســرى أو غي
يمكــن أن نســميه القانــون الدولــي أو العــرف الدولــي 
كان يقتصــر علــى تنظيــم العلاقــات القائمــة علــى 
المصالــح التجاريــة والسياســية والحربيــة إلــى قيــام 
عصبــة الأمــم فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى.
ــاة  لكــن هــل يمكــن أن ينشــأ نظــام موحــد ينظــم حي
النــاس فــي مختلــف الجوانــب الاجتماعيــة والسياســية 
ــه، ويرضخــون  ــة يتوافقــون علي ــة والثقافي والاقتصادي

)1( يراد بها أحيانا التعاطف والتراحم والتعاون وما شابهها من الصفات التي تشير إلى حب الخير للآخرين.

لــه طوعــاً واختيــاراً ؟
قــد يقــول قائــل : لــم لا نبنــي التشــريع الموحــد علــى 
القاســم المشــترك بيــن ســكان الأرض ؟ والمشــترك 
ــذا  ــية. وه ــو الإنس ــاس ه ــه كل الن ــع علي ــذي يجتم ال
ــا  ــه م ــي علي ــل ينبن ــرة، ب ــد كثي ــى صع ــع عل ــول ذائ ق
ــي لحقــوق  ــون الدول ــة، والقان يعــرف بالشــرعة الدولي

الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني. 
وتأملنــا جوانبهــا  الفرضيــة،  بهــذه  جــدلًا  إذا ســلمنا 
النظريــة وتطبيقاتهــا العمليــة فإننــا نلاحــظ الآتــي :

•الإنسية 
وبعضهــم يســميها خطــأ الإنســانية١   - وهــي ليســت 
ــي  ــل هــي عــرض مــن الأعــراض الت جوهــر الإنســان، ب
حياتــه  اســتقامة  علــى  تــدل  فهــي  بهــا،  يتلبــس 
ظهــور  وإلــى  جنســه،  بنــي  مــن  بغيــره  باجتماعــه 
جســده فــلا يمكــن أن يتخفــى -بخــلاف الجــن-. ومثلهــا 
ــه  ــدل علــى نقصــه ووقــوع الخطــأ من ــي ت بشــريته الت
ــرع  ــن المش ــد تعي ــوال ق ــذه الأح ــهواً. وه ــداً أو س عم
فــي  تبقــى  لكــن  النــاس،  احتياجــات  تصــور  علــى 
خانــة العــوارض التــي يتفــاوت فيهــا النــاس كتفــاوت 
ألوانهــم وأعراقهــم وأهوائهــم ولغاتهــم. فهــي إذن 
ليســت مشــتركاً ينطبــق علــى كل النــاس بــذات القــدر، 
كمــا أنهــا ليســت كافيــة لمعرفــة احتياجــات وقــدرات 
ــات.  ــوق والواجب ــها الحق ــى أساس ــدد عل ــان لتُح الإنس

•الآدمية
إذا قلنــا إن الآدميــة التــي تــدل علــى نســبته لآدم 

الشرعة الإنسانية
أ. أسماء عبد الرازق ساتي

مترجمة وباحثة في قضايا الأسرة والتنمية
asma.email@gmail.com

ور
مه

لج
ت ا

الا
مق



العدد السابع - تصدر عن مركز دلائل           49

-بصــرف النظــر عــن الخــلاف فــي أصــل آدم- هــي 
المقصــودة، لأن النــاس كل النــاس يشــتركون فيهــا 
اشــتراكاً تامــاً، فسينشــأ الســؤال المهــم: مــن هــو آدم 
ــن للعــودة لمناقشــة الخــلاف فــي  ــا مضطري ؟ فنجدن
ــه معتقــدات  ــن في : مــن هــو آدم؟ وهــو خــلاف تتباي
النــاس وآراؤهــم أشــد مــن تباينهــم فــي ألوانهــم 
وأعراقهــم والعــوارض التــي تعتريهــم. فتصــور الطبيعة 
الآدميــة إذن ليســت مشــتركاً يتوافــق عليــه النــاس، 
فــلا تصلــح أن تكــون أساســاً لتحديــد حقــوق وواجبــات 

يرتضيهــا كل النــاس.
•الحرية والمساواة

قــد يقــول قائــل : إن الشــرعة الدوليــة حلــت هــذه 
الحريــة  علــى  الحقــوق  مــدار  بجعــل  المشــكلة 
ــي  ــق ف ــن الح ــؤلاء المتبايني ــت له ــاواة؛ فكفل والمس
اختيــار مــا يناســب رؤاهــم وســاوت بينهــم فــي الحــق 
فــي حريــة الاختيــار، فليــس لــرأي علــى رأي فضــلًا. 
ــى  ــص عل ــا لا تن ــاً أنه حســناً، لكــن هــذا يقتضــي نظري
أي حــق ولا واجــب، وهــذا مخالــف للواقــع. ومــن 
ــي  ــع ف ــو المرج ــان ه ــل الإنس ــإن جع ــرى ف ــة أخ ناحي
ــد الحــق والواجــب، والصــواب والخطــأ مطلقــاً -  تحدي
ولــو لنفســه وحــده - هــو فــي الحقيقــة انحيــاز لــرأي 
معيــن ضمــن الآراء المتعارضــة، وهــذا منــاف لمبــدأ 
المســاواة. فالشــرعة الدوليــة إذن لــم تحــل المشــكلة 
بــل صاغــت رأيــاً واحــدا2ً  ، كان موجــوداً قبلهــا، والفــرق 
ــة  ــن المحلي ــا م ــد صياغته ــل بع ــه نق ــه أن ــذي أحدثت ال
ــق  ــع )الح ــيا م ــدده عكس ــب تم ــة، ليتناس ــى العالمي إل
فــي الاختــلاف( الــذي تــدور حولــه المــواد الأربــع 
الأولــى فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

وفــي العهديــن الدولييــن. 
•الحقوق والواجبات

المختلفــة  الآراء  نحصــر  لا  لــم   : قائــل  يقــول  قــد 
المتعلقــة بماهيــة الإنســان، ثــم يُـــدعى أنصــار كل فئــة 
فــي كل بلــد للتوافــق علــى الحقــوق والواجبــات بنــاء 
علــى معتقدهــم علــى أن يتجــاوزوا الخلافــات غيــر 
ــن  ــاواة بي ــة والمس ــدأي الحري ــق مب ــم نطب ــرة، ث المؤث
هــذه المجموعــات. قــد يمكــن تصــور تطبيــق مثــل هــذا 
المقتــرح فــي مجتمعــات لا ســلطوية، وهــذا يقتضــي 
فــرض نظــام سياســي لا ســلطوي، وهــذا يتعــارض مــع 
ــوع  ــا الخض ــم معتقداته ــي صمي ــل ف ــات يدخ مجموع
لوائــح  وفــق  الجماعيــة  العلاقــات  تنظــم  لســلطة 
ــا إلغــاء الفكــرة أو فــرض  محــددة، وهــذا يقتضــي إم
اللاســلطوية علــى كل المجموعــات فينتقــض مبــدأي 
الحريــة والمســاواة. هــذا إذا أغفلنــا آثــار هــذا المقتــرح 
والتقنيــة  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ــا.  وغيره
لا يمكــن تصــور قيــام منظومــة حقوقيــة أو عدليــة 

)2( في الحقيقة نقل ما فيها نقلا من الوثيقة الكبرى البريطانية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي وإعلان الاستقلال الأمريكي. ولجنة حقوق الإنسان التي 

كانت ترأسها إليانور روزفلت لم تضم فعليا إلا ممثلين للفكر الليبرالي وممثلا للكونفوشيوسية ومع ذلك لم تتمكن من الشروع في العمل إلا بعد أن أحيلت مهمة وضع 

المسودة للقانوني الكندي جون همفري، ثم أرسلت للقانوني الفرنسي رينيه كاسان لاختصارها، ثم عرضت للمناقشة على 51 دولة، واحدة من الدول العربية و8 دول 

اشتراكية و42 دولة ليبرالية ثم صوت عليها وفازت بأغلبية 42 دولة، وأنعم عليها بوصف اللغة العالمية لحقوق الإنسان! 

ــن  ــة بي ــد العلاق فــي أي بقعــة مــن الأرض دون تحدي
ــان.  ــون، والإنس ــه، والك الإل

فالإيمــان بوجــود إلــه يضيــف بعــداً غيبيــاً، ومصــادر 
تشــريعية عليــا، ويجعــل الكــون والإنســان خاضعيــن 
لإرادتــه الكونيــة والشــرعية. ويضيــف بعــداً أخرويــاً يؤثــر 

ــه.  ــق أو طلب ــام بالح ــى القي ــك عل كذل
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــرا لاس ــا كبي ــان اختلاف ــف الأدي تختل
بالخضــوع للتشــريع الإلهــي، فكمــا يؤمــن بعضهــم 
بــأن غايــة وجــود الإنســان هــي الاحتــكام لشــرع الله، 
ــن  ــك يؤم ــر، كذل ــق والأم ــه الخل ــلا ل ــل وع وأن الله ج
بعضهــم بــالله، وبــأن تشــريعه حــق، لكــن يؤمنــون 
كذلــك بــأن ملكوتــه فــي الســماء، وأن التشــريع ينفــذ 
الوضعــي  للقانــون  بعينــه، فيحتكمــون  زمــان  فــي 
ــص. وقــد يؤمــن  ــول زمــان المخل وهــم يتطلعــون لحل
ــاة هــي الانصــراف عــن  ــأن الغايــة مــن الحي بعضهــم ب
الدنيــا والانقطــاع عــن النــاس لتســمو أرواحهــم ويكتب 
لهــا الخلــود. وهــذه الاختلافــات كذلــك تؤثــر تأثيــراً 
جوهريــاً فــي النظــام العدلــي الــذي ينبنــي علــى كل 
تصــور، فــلا يتصــور أن ينشــأ نظــام موحــد بينهــا يوافــق 

ــي آن.  ــدات ف ــذه المعتق ه
مجــرد  الإنســان  يجعــل  الطبيعــة  بقــوة  والإيمــان 
ــات  ــف الكائن ــل تصني ــن سلاس ــلة م ــي سلس ــر ف عنص
وهمــاً  الإلــه  ويجعــل  الكــون،  فــي  الموجــودة 
فرضتــه الطبيعــة علــى الإنســان يفــر إليــه كلمــا غلبتــه 
الطبيعــة بقواهــا. فتكــون المــادة هــي القيمــة العليا، 
ــزاع الحــق. ويجعــل  ــد لانت والصــراع هــو الســبيل الوحي
ــا للطبيعــة علــى حســاب حيــاة الإنســان  الكلمــة العلي
نفســه. ولعــل أوضــح مثــال علــى هــؤلاء : المؤمنــون 
مــن  الأرض  أمنــا  وبحمايــة  الاجتماعيــة  بالداروينيــة 

القنبلــة الســكانية.
ل الإلــه لتمثــال يشــبه  والإيمــان بمركزيــة الإنســان، يحــوِّ
الإنســان شــكلا، ويســبغ عليــه مــن طبــاع الإنســان 
وأخلاقــه، ويجعلــه مجــرد مــادة أدبيــة أو فنيــة تعكــس 
كليــا  وجــوده  ينكــر  أو  وحذاقتــه،  الإنســان  إبــداع 
ويدخلــه فــي إطــار دراســات الميثولوجيــا وفنونهــا، 
ــا. وأول  ــاة وعماده ــة الحي ــة غاي ــر الطبيع ــل قه ويجع
مــن نحــى هــذا المنحــى الإغريــق، وآخرهــم ورثــة 

حضارتهــم.
خلاصــة القــول هــي أن الشــرعة الإنســانية مــا هــي إلا 
دعايــة رنانــة، وشــعار لا وجــود لــه فــي دنيــا النــاس، ولا 
يمكــن أن تقــوم شــرعة يجتمــع عليهــا النــاس كلهــم مــا 
دامــوا مختلفيــن فــي الجوانــب التــي أشــرنا إليهــا آنفــاً، 

وســيبقى النــاس مختلفيــن إلا أن يشــاء ربــي شــيئاً.  
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في عالم صاخب دقيقة سكون... 
 أخبرنا ما يشغل تفكيرك ؟

 تشغل بالي صناعة المحتوى، ومنصات 
التواصل الاجتماعي.

 القوة التي تمنحها لشخص واحد فتجعله 
مؤسسة إعلامية متكاملة، وكيف يتأثر 

الناس بما يتابعونه في أفكارهم ومشاعرهم 
وقيمهم وحتى عقيدتهم وهم لا يشعرون. 

 وبما أنني عبر تويتر والبودكاست وُفقت 
في استقطاب جمهور عريض، فإنني أشعر 

بمسؤولية كبيرة، فماذا يمكن لشخص واحد 
مثلي أن يقدم ؟ وكيف أستطيع تعزيز قيمٍ 

ومفاهيم ضرورية ؟

أ.حاتم النجار 
 مغرد - مقدم بودكاست مربع
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تقديم : أ.رضا زيدان
مؤلف ومترجم

العقل والكون : لماذا التصور 
الدارويني المادي للطبيعة 

زائف تمامًا تقريبًا ؟
  للفيلسوف توماس ناجل

ب
كتا

ة 
جع

مرا
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يقــدم الفيلســوف تومــاس ناجــل١  فــي كتابــه )العقــل 
والكــون: لمــاذا التصــور الداروينــي المــادي للطبيعــة 
زائــف تمامًــا تقريبًــا؟(2   الصــدار فــي عــام 20١2م : 
انتقــادات مركزيــة لمعظــم أشــكال الماديــة المعاصــرة 
التطوريــة  البيولوجيــا  أن  لفكــرة  نابعــة مــن رفضــه 
قــادرة علــى تفســير وجــود العقــل والوعــي، ثــم يقتــرح 
أن العقــل وجــه أساســي مــن أوجــه الطبيعــة، ولا بــد 

ــم. مــن اعتبــاره فــي أي تفســير مقنــع للعالَ

يســتعرض ناجــل مشــكلة الوعــي بالتفصيــل، حيــث يبــدأ 
ــل  ــكلة العق ــع مش ــل م ــة التعام ــز لكيفي ــخ موج بتاري
الجســدية  والحــالات  العقليــة  الحــالات  أو  والجســد 
ــأن العقــل والجســد  ــن ب ــن )القائلي ــل الديكارتيي مــن قِب
مــن عنصريــن مختلفيــن جوهريــا( والمادييــن )الذيــن 
يختزلــون العقــل فــي الجســد، فــكل حالــة عقليــة هــي 
حالــة جســدية لا أكثــر(. وكمــا اقتــرح ناجــل أن العلــوم 
ــا مــن فهــم  الفيزيائيــة أو العلــوم الطبيعيــة لــن تمكنن
الجوانــب المركزيــة للوعــي التــي هــي ذاتيــة غيــر 
قابلــة للاختــزال، يقتــرح أيضــا أن فشــل الاختزاليــة فــي 
فلســفة العقــل لــه آثــار تتجــاوز حــدود مشــكلة العقــل 
ــي  ــي ه ــة الت ــل الاختزالي ــي فش ــذا يعن ــد. فه والجس
جــزء أساســي مــن البرنامــج الطبيعانــي لرؤيــة العالَــم، 
أضــف إلــى ذلــك »أن هنــاك مبــررات تجريبيــة مســتقلة 

ــا«.  ــة فــي البيولوجي للشــك فــي صــدق الاختزالي

ويوضــح ناجــل أن البرنامــج الطبيعانــي ميتافيزيقــي. 
وينتقــد ناجــل علــم النفــس التطــوري وكذلــك المذهب 
الســلوكي لاختزالهمــا الوعــي فــي أســبابه الفيزيائيــة 
ظهــور  أن  علــى  ويؤكــد  عنــه،  الناشــئ  والســلوك 
الوعــي يتطلــب تفســيرًا، كجــزء مــن مشــروع أكبــر 
يجعــل العالــم لــه معنــى. لكــن مــا نــوع هــذا التفســير؟ 
يقــول ناجــل: »أعتقــد أنــه لا يمكــن أن يكــون تفســيرًا 
فيزيائيًــا محضًــا«. ثــم يوضــح أســباب ذلــك، ويوضــح 
ــا  ــا ثانويً ــي نتاجً ــون الوع ــرة أن يك ــه لفك ــبب رفض س

ــور. للتط

ــكلة  ــي مش ــة، وه ــكلة القيم ــل مش ــش ناج ــم يناق ث

)1( فيلسوف أمريكي معاصر، له العديد من الكتابات المؤثرة في مجالات فلسفة العقل والأخلاق والفلسفة السياسية، وهو يصّرح بإلحاده كثيًرا لكن مشهور أيضًا بنقده 

للداروينية والعلموية.   

)2(  Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. 

))(  لذلك ظهرت نسخ »أقل حدة« من الطبيعانية مثل الطبيعانية المتحررة، التي – رغم إنكارها لكل ما هو فوق طبيعي – تسمح بوجود مفاهيم مثل الشخص 

والقيمة والإرادة والعلة وغير ذلك من المفاهيم الأساسية. للمزيد حول هذه النسخة ولنقد قسمة طبيعي/فوق طبيعي انظر مقالي »نقد الطبيعانية«، الورقة السابعة 

من سلسلة )كراسات فكرية( التابعة لمركز دلائل. 

تتجــاوز فــي نظــره مشــكلة الوعــي والمعرفــة بشــكل 
عــام، لأن مشــكلة القيمــة أو الأخــلاق لهــا علاقــة 
بالمجــال العملــي. مــن الواضــح أن وجــود القيمــة 
فــي اســتجاباتنا تعتمــد علــى الوعــي والمعرفــة، فجــزء 
كبيــر مــن تكويننــا الأخلاقــي قائــم علــى صلاحيتنــا 
المعرفيــة. ويقتــرح ناجــل أنــه إذا كانــت حقيقــة الوعي 
ــى  ــم، أو عل ــي للعالَ ــير الطبيعان ــكلة للتفس ــل مش تمث
حــد قولــه: »لا يمكــن أن تتصالــح بشــكل معقــول مــع 
مشــكلة  فكذلــك  التقليديــة«  العلميــة  الطبيعانيــة 
القيمــة تمثــل عقبــة أخــرى أمــام الطبيعانيــة العلميــة. 

ــر دون  ــكل أو بآخ ــت بش ــة حاول ــت الطبيعاني وإذا كان
نتيجــة أن تجعــل الوعــي والمعرفــة الإنســانية جــزءًا من 
العالــم الطبيعــي فــإن القيمــة ليــس بالإمــكان التعامل 
معهــا علــى هــذا النحــو، لأنهــا تتعلــق بـــ »مــا ينبغي أن 

يكــون )لا( مــا هــو كائــن«3 . 

الذاتــي فــي الأخــلاق  المذهــب  ناجــل  ويســتعرض 
الــذي يــرد الأخــلاق إلــى أحــكام ذوقيــة ذاتيــة تختلــف 
ــر  ــذي يق ــي، ال ــب الواقع ــر، والمذه ــخص لآخ ــن ش م
بوجــود حقائــق أخلاقيــة، وأن تفســير تلــك الحقائــق 
الأخلاقيــة يكــون بالاســتناد إلــى حقيقــة أعــم أو أشــد 
لــم الواقعيــة الأخلاقيــة غيــر  جذريــة. ويبيــن ناجــل 

ــة. ــع الدارويني ــة م متوافق

تعقيــب أخيــر: يؤكــد ناجل )باعتباره ملحــدًا( أن أطروحته 
ليســت دينيــة، وأنهــا بعيــدة تمامًــا عــن أطروحــات 
التصميــم الذكــي، لكــن هــذا أمــر لا يعنينــا، لأن الجــزء 
الســلبي فــي هــذا الكتــاب )النافــي لمناســبة التفســير 
ــا  ــا وكمً ــر كيفً ــاة( أهــم بكثي ــي للعقــل والحي الداروين
ــرح أن للطبيعــة وجــه  مــن الجــزء الإيجابــي )الــذي يقت
يريــد  حيــث  الجوهريــة لادينــي،  بنيتهــا  فــي  غائــي 
ــة!( إذ لا يتجــاوز  ــة غائي ناجــل أن تكــون الطبيعــة مادي
الجــزء الإيجابــي صفحــات معــدودة ولــم يحــدث نقاشًــا 
فكريًــا كمــا أحــدث الجــزء النقــدي )وكثيــرًا مــا تتقــارب 
وجهــات نظــر أنصــار التصميــم الذكــي مــع نقــد ناجــل(، 

وفــي الأخيــر هــو اختيــار شــخصي كمــا أقــر ناجــل.
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مقترحات د. عبدالله الشهري
  باحث ومؤلف في الشأن الفكري

مقترحات د.عائض الدوسري

الإعلان الإسلامي  
علي عزت بيجوفيتش

 الإسلام ومصير 
الإنسان

تشارلز لي غاي إيتون

 المخرج الوحيد  
عبد الله الشهري

 الشرق والغرب 

رينيه جينو

 فوبيا الإسلام 
والسياسة الإمبريالية

 ديبا كومار

نبوة محمد من الشك 
إلى اليقين 

فاضل صالح السامرائي
كيف تفكر المجتمعات ؟

 محمد أسعد
 نظامي تالش

حكايات العلماء : 
مواقف لهم من خلال 

كتبهم 
 د.سعيد سعد آل حماد

 الإسلام ومصير 
الإنسان

تشارلز لي غاي إيتون
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مقترحات أ.جمانة المدرع
مهتمة بالمجال الثقافي

 ما وراء العلم 

 جون بولكنجهوم

 الاستعارات التي 
نحيا بها 

 جورج لايكوف، 
مارك جونسون

 تاريخ الفلسفة 
السياسية 

 ليو شتراوس

 قادة الفكر 
الاقتصادي  
روبرت هيلبرونر

 الحداثة السائلة 

 زيجمونت باومان

 معركة النص 

 فهد العجلان

 زخرف القول
 فهد العجلان، 
عبدالله العجيري

 اختراق عقل 

أحمد إبراهيم

 موثوقية السنة 
عقلًا 

 رضا زيدان

 تحقيق في الدين 
والميتافيزيقيا  
سلطان البنوي
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كتب فكرية ذات صلة مباشرة بالدين 

كتب فكرية عامة
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jumanamubarak@تويتر:
jomanamubarak@gmail.com
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جامع 
الصحيحين 
د. وليد بن 
عبد الرحمن 
الحمدان

 غرس محبة 
الله في 
الطفل 
مجموعة 
مؤلفات

 طفلي 
والتقنية
 نورة بنت 
مسفر القرني

الإسلام 
ومصير 
الإنسان  
شارلز لي 
غاي إيتون

 الهشاشة 
النفسية
د. إسماعيل 
عرفة

موثوقية 
السنة عقلا 
رضا زيدان

العقل، الدماغ، 
الإرادة الحرة 
ريتشارد 
سواينبورن

موت 
الإنسانية 
ريتشارد 
ويكارت

جناية النسوية 
على المرأة 
والمجتمع
 د. البشير عصام 
المراكشي

44 فرصة 
للملحدين 
والمتشككين 
والمؤمنين
 فارس النعيمي
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صدر في 2020م 
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 رحلة في عقل نسوية: 
عرض ونقد لأفكار 
النسوية الأمريكية 

كاميل باليا
 م. أحمد حسن
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إضاءات منهجية : 
ترتيب التفكير بحثا عن 

اليقين
د. طارق بن طلال بن 

محسن عنقاوي

من الأخلاق إلى 
الميتافيزيقا  

أنجوس ريتشي

الأحكام الأخلاقية: 
مدخل ميسر لأهم 

مسائل الفلسفة 
الأخلاقية 

ماري ميدجلي

 المرأة الجديدة : دراسة 
لكتاب )مبدأ حواء( من 

أجل أنوثة جديدة
إيفا هيرمان

 قواعد نبوية لحل 
المشكلات الأسرية 

 د. ماجد بن عبد الله 
بن محمد الحبيب

 العلم والأخلاق : بحث 
في أسس الأخلاق 

 جيمس دافيسون هنتر 
–بأول نيديلسكي

عالم مجنون )رواية( 
 أحمد حامد

كتب قادمة

مشكلة القدر 
والمسؤولية

كيف فهم الصحابة 
القدر؟

رضا زيدان
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سياسات النشر في مجلة أوج

أن يندرج المقال في المجالات الفكرية، والثقافية. 	 
العلميــة 	  الكتابــة  شــروط  المقــال  يراعــي  أن 

بالجــدة. ويتســم  الموضوعيــة، 
أن يكون المقال لم يسبق نشره.	 
أن تكون لغة المقال سليمة نحويًا ولغويًا.	 
أن يكــون حجــم المقــال يتــراوح مــا بيــن )7٥0 - 3000( 	 

كلمــة، ويســتثنى مــن ذلــك حســب أهميــة الموضــوع 
وتميزه.

 aog@dalailcentre.com  : يتم إرسال المقال عبر بريد المجلة  

كتب قادمة


